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الاتراف Rial‏ 
محم ool‏ فت الشلودى 


التصميم ورام Sle‏ المعمبيوتر 


خساې سین | aw)‏ 
سوراج أميرة السند قبل دخول ا مسلمين 


٩٩۱‏ عادل حسن غنيم. 
عب دو الدولة التيمورية (المنغولية) الإسلامية فى الهند/ تأليف 
dale‏ حسن غنيم. ‏ القاهرة: دار الفكر العربۍ ۲۰۰۲ . 
٤‏ ص: صور؛ ۲ سم. - (موسوعة الثقافة التاريخية 
والأثرية والحضارية. التاریخ الحديث والعاصر؛ .)٥‏ 
بلیوجرافیة: ص TE‏ 
تدمك: WV - ۱۲۰ - ۲۱۳ - Y‏ 
۱ -تأسيس الدولة التیمورية. ۲- نهاية الدولة التيمورية. 
۳- الدولة التيمورية والاصطلاحات. Í‏ - العنوان. 
ب - السلسلة. 


كار الفكر العرنه رقم الإيداع: SAVIA‏ ۲۰۰۲ 
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اللجنة الاستشارية 
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أ.د عطية أحمد محمود القوصى 
.د صابردياب 


أ.د رأفت عبد الحميد 


أستاذ تاريخ العصورالوسطى - كلية الآداب - جامعة القاهرة - رئيس 


اتحاد المؤرخين العرب. رئسس اللجدة 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب - جامعة عين شمس. 
مقرر عام اللجنة 


أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار - عميد كلية الآثار - جامعة 
القاهرة - فرع الفيوم - مدير مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية 
مقرر التاريخ القديم 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب - جامعة عين شمس. 
مقرر التاريخ الوسيط 
أستاذ التاريخ الإسلامى بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 
مقرر التاريخ الإسلامى 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب - جامعة عين شمس. 
أستاذ التاريخ الإسلامى بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 


عميد كلية الآداب dasla‏ القاهرة فرع الخرطوم سابقا» 


وأستاذ التاريخ الإسلامى بكلية دار العلوم - جامعة الفيوم. عصوا 
عميد كلية الآداب - سابقا - جامعة عين شمسء؛ وأستاذ تاريخ العصور 
الوسطى. عصوا 


مديرا التحرير: الكيميائى: أمين محمد اخضری 
الهندس: عاطف محمد الخضرى 
سکر تير اللجنة: عبد الحليم إبراهيم عبد اخلیم 
التصميم والإشراف الفئى: محيى الدين فتحى الشلودى 
جميع المراسلات والاتصالات على العنوان التالى: 


دار الفكر العربى 
موسوعة الثقافة التاريخية والأثرية والحضارية 
٤‏ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة 
ت: ۲۷۹۲۹۸6 - فاکس: ۲۷۰۲۷۳۵ 
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التاريخ علم من أجل العلوم الانسانية وأعلاها قدرا وأكثرها فائدة. ويتطلب 
علم التاريخ فيمن بمارسه التحلی بأمانة الحكم وصدق الكلمة وبعد النظر والقدرة على 
الإفادة من دروس الماضى لمواجهة صعاب الحاضر والاستعداد لما قد يتفتق عنه المستقبل من أخطار 


إن الروايات التاريخية قد تتشابه فى بعض أجزائها على مدى الدهورء ولكن التاريخ لا 
يمكن أن يعيد نفسه» بمعنى أن تتطابق أحداثه مع بعد المسافة بين حدث وآخر. فالإنسان هو الإنسان 
بكيانه الجسدى ومشاعره النفسية وتطلعاته وطموحاته. . على مر العصور» ولكن الظروف المحيطة 
به تتغير وتتبدل من عصر لآخر. وغالبا ما يتخذ هذا التغيير مواقف جديدة أو مسيرة مختلفة تسهم 
فى تحويل نظرة الناس إلى الحياة. وبدراسة التاريخ يمكن الوقوف على ما مر به الإنسان من تجارب 
وما يمكن أن يكون قد وقع فيه من أخطاء» وكيف يتجنبها فى الحاضر والمستقبل. وهذا ما عبر عنه 
بعض الحكماء بقوله: «من وعى التاريخ فى صدره» أضاف عمرا إلى عمره». 

وقد أدرك هذه الحقيقة كثير من الهيئات الثقافية» فجعلوا للتاريخ حقه من الاهتمام 
والرعاية» وحرصوا على رعاية جمعه وحصاده وأحلوه فى مكانه اللائق. 

وتأتى مؤسسة دار الفكر العربى التى أسسها الاستاذ/ محمد محمود الخضری. التى 
تنهض بدور ملموس فى مجال خدمة الثقافة العربية. والتی وضعت مشروعا للثقافة التاريخية» 
واستعانت فى التخطيط لهذا المشروع بعدد من صفوة أساتذة التاريخ المتخصصين داخل الجامعات 
العربية وخارجها. كما وفرت الدار لهذه السلسلة الاخراج الفنى والتصميمات» وكذلك المراجعة 
اللغوية لخروج هذه السلسلة بالصورة التى تجدونها أمامكم . 

وان أسرة الدراسات التاريخية ليسعدها أن تقدم هذا الكتاب الذى يصدر عن دار الفكر 


الهربى ضمن هذه السلسلة» سائلين لها دوام التوفيق فى خدمة الرسالة والنهوض بالأمانة. 


أ.د. سعيد عبد المتاح عاشور 
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تمهید تاریخی: 

شهدت الهند فى بداية الربع الشانى من القرن السادس عشر الیلادی عصرا جدیدا فى 
تاریخها هو العصر الاسلامی الثانى فى الهند. حيث نشأت الدولة التيمورية (المغولية) التی 
ضارعت شهرتها الدولة العباسية» وأصبحت من آهم الدول الاسلامية فى التاریخ . 

ففی تلك الفترة التی كان الاستعمار البرتغالی یوسع نفوذه ویدعم احتکاراته فى شبه الجزيرة 
الهندية تکونت فى الهند تلك الدولة التی ظلت تحکم فى الهند آکثر من BW‏ قرون من الزمان» 
وشمل سلطانها معظم أنحاء شبه الجزيرة الهندية ومناطق آخری خارجهاء ولم تكن هذه الدولة 
هى آول دول إسلامية فى تاريخ الهند» فقد سبق قیام الدولة الغولية ظهور عدد من الدول 
الاسلامية طوال القرون الخمسة السابقة. 
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فقد فكر العرب فى فتح الهند فى عصر الخلفاء الراشدين وعصر بنى أمية» 
ووصل الإسلام إلى إقليم السند فى أواخر القرن الأول الهجرى وأصبحت ولاية 
السند تابعة للخلافة الأموية فى دمشق» ثم امتدت الفتوحات الإسلامية فى شبه 
الجزيرة الهندية على يد الغزنويين ابتداء من القرن الرابع الهجری. فقد بدأت 
غزوات الأتراك من أفغانستان إلى شمال الهند عندما وصلت قوات السلطان محمد 
الغزنوی عام ١١١٠م»‏ وقد قام هذا السلطان بسبع عشرة غزوة واستطاع أن يتوغل 
فى قلب السهول الهندية رغم المقاومة الهندوكية الكبيرة» وأن يقيم حكما إسلاميا 
فى مناطق من شبه الجزيرة الهندية . 

لکن النفوذ الإسلامى لم يتوطد فى شبه الجزيرة الهندية إلا فى أواخر القرن الشانی عشر 
الميلادى على يد الدولة الغورية عندما تمكن قطب الدين محمد الغوری من الاستيلاء على المناطق 
الهندية شمال مرتفعات فنديا ودخل دلهى عام ۰۱۱۹۳ واستمرت الدولة الغورية قائمة فى شبه 
الجزيرة الهندية حتى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى عندما سيطر المماليك على مقاليد الحكم ما 
يقرب من O š‏ من الزمان» ثم تبعهم الأمراء الخلجيون (۱۳۲۱-۱۲۹۰م) ثم دولة آل تغلق 
(15173-15م) التى حدثت فى نهايتها غزوة تيمورلنك للهند والتى سقطت خلالها مدينة دلهى 
فى يد القوات التيمورية عام ١١٤٤م»‏ وكانت هذه الغزوة العامل الرئيسى فى تفكك دولة آل تغلق 
إلى عدة ولايات يخضع كل منها لإحدى الأسرات الإسلامية الجاكمة» olay‏ تلك الأوضاع 
السياسة المتفسخة الفرصة لظهير الدين محمد بابر کی يندفع بقواته إلى شمال الهند ليستولى على 
دلهى ويؤسس الدولة المغولية التى تعتبر أكبر وأهم دولة إسلامية عرفتها الهند فى تاريخها الطويل. 

وينسب سلاطين هذه الدولة إلى الأتراك والمغول معاء فأبوهم ظهير الدين مؤسس الدولة 
المغولية فى الهند ینتسب من ناحية أبيه إلى الأتراك عن طريق تيمورلنك» وينتسب من ناحية والدته 
إلى المغول عن طريق جنکیزخان . 

وكان سلطان الأتراك يمتد خلال القرن السادس الميلادى بين حدود الصين وحدود فارس 
وبيزنطة» وكانت قبائلهم تنتشر فى هذه المنطقة» وأدى اختلاطهم بجيرانهم من أصحاب الحضارات 
القديمة إلى استفادتهم من تلك الحضارات وتأثرهم ما بلغته تلك الأمم من تقدم وازدهار» وكانت 
الحضارتان الصينية والفارسية من آهم الحضارات التى تأثر بها الأتراك. 


ووصل الاسلام إلى قبائل الأتراك فى وسط آسیا اعستبارا من آواخر القرن السابع الیلادی 


Lus‏ ينتشر بینهم. لکن إقبال الأتراك على الاسلام بشکل جماعی واضح تم خلال القرن العاشر 
الیلادی عندما انتقلت الثقافة الاسلامية إلى الاتراك عن طریق الفرس بالذات» ومن تلك القباتل 
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التركية التى عاشت فى وسط آسيا قبيلة العثمانيين التى اتجهت إلى آسيا الصغرى 
خلال الربع الأول من القرن الثالث عشر. 

فى تلك المرحلة التى كانت القبائل التركية فى وسط آسيا ترتقى وتعرف حياة 
السلجوقية» كانت قبائل المغول ‏ التى نشأت فى هضبة منغوليا فى وسط آسيا - 
تعيش عيشة بدوية صرفة» ولا يدرى العالم من شأنها شيئا حتى ظهور جنكيزخان 
خلال القرن الثالث عشر الیلادی. 

وكانت هناك قبائل أخرى فى نفس الفترة تعيش فى الجزء الشمالى من آسيا أهمها قبائل 
التتار التى عرفت بشدة البأس وقوة الشكيمة والتى دخلت فى صراع كبير مع قبائل المغول 
واستطاعت أن تخضع لسلطانها كثيرا من قبائل الأتراك. 

وعندما انتصر جنکیزخان على القبائل ال ری التى كانت تناوئ الغول تفر لقتال التتار 
وتمكن من التنكيل بهم» لکن كثيرا من المغول أقبلوا على الزواج من بنات التتار» ISS‏ النسل 
الجديد يضم كثيرا من قواد المغول وزعمائهم. 

وعلى الرغم من أن التتار قبائل مختلفة ومستقلة أصلا عن الخول» وعلى الرغم من هذا 
الانتصار الذی حققه المغول على التتار» فقد أطلق اسمهم على الغول» فعرف المغول عند بدء 
هجومهم على المشرق الإسلامى بالتتار كما عرفوا أيضا بالغول. 

وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین تمكن المغول من إنشاء دولة كبرى تضم 
تلطه — بين النهرين وآسیا اصغری وشرق ادر e e‏ — 


OTE 
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غير المغول استطاعوا خلال فترة قصيرة من الزمن أن يغزوا تلك الأقطار المتحضرة 
ويقيموا هذه الدولة المترامية الأطرف. 

وقد قدر للمغول أن يتابعوا مذابحهم وتخريبهم فى المشرق العربى فى عهد 
هولاكو الذى عبر بلاد ما وراء النهر إلى فارس ثم العراق حيث دمر عاصمة 
الخلافة العباسية وقتل الخليفة وأنزل الدمار بهذه البلاد» وأمكن للمصريين بقيادة 
السلطان قطز أن يوقفوا هذا الزحف المغولى بانتصارهم على المغول فى واقعة عين 
جالوت عام ٠۲۲١‏ م. 


عملة من عهد هولاکو 
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واذا کانت فترة الغزو الغولی للمشرق العربی مرحلة بربرية فى طییعتها حل 
ان من الخراب والدمار فقد تأثر Jal‏ مع الوقت بحضارة 
الإسلام بعد أن اعتنق عتنق بعضهم له عقب = SSL‏ فهذب الاسلام من 
طباعهم» وهدأ من عنفهم وشراستهم» ودفعهم فى النهاية إلى الإسهام فى بناء 
الحضارة الإسلامية وتطويرها. 


وبدأ نجم المغول فى الذبول بعد موت هولاكوء فنشبت الاضطرابات فى 
مناطق كثيرة وبدأت دولتهم الكبرى فى التقلص» واستعاد الأتراك كثيرا من نفوذهم ببلاد ما وراء 
النهرء وبظهور تيمورلنك خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر انتقلت مقاليد الأمور فى بلاد 
ما وراء النهر إلى أيدى الاتراك وقد وصل تيمورلنك فى فتوحاته إلى شبه الجزيرة الهندية» كما 
استولى على فارس» واصطام بالعثمانيين وانتصر عليهم فى واقعة آنقرة عام ۲ ۱6۰م۰ وتمكن من 
آسر السلطان العثمانى بايزيد» ومات فى عام 2۱6۰۵ خلال اشتباكه مع قوات الصين. 

وتمكن أحد أحفاد 
مور وهو یر الدين | ال قبل غزوة بابر 

1۵ ۲ ۵ ie 

محمد بابر من بسط سلطانه 
فى شبه الجزيرة الهندیت 
وتابع آبناژه من بعده هذه 
الهمة حتی شمل سلطانهم 
معظم آنحاء شبه احزيرة 
الهندية . 

وسوف نتحدث بعد | 
ذلك فى ایجاز عن آهم | 
سلاطین الدولة المغولية 
اعتبارا من بابر حتى 
أورنجزيب» ثم عن نهاية 
fe‏ رمعم mar E‏ نين 
البرتغاليين والاجلیز» ثم 
عن آهم سمات الدولة 
وتنظيماتها وإصلاحاتها. ثم 
تقييم عام للدولة. خريطة الهند قبل (بابر) - سلطنة دلهى 
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السلطان بابر مؤسس الدولة التيمورية (المغولية) 
-YOT‏ ۱0۳۰ھ( 


ولد بابر (أى النمر) فى فبراير ۱6۸۳ (۸۸۸ه) وأطلق عليه اسم «ظهير 
أهله من الأتراك والمغول. 

ويعتبر ول ديورانت أن بابر هو الفاتح الحقيقى للهند نظرا لآنه أسس أسرة مغولية عظيمة فى 
الهند » وهو يشبه الإسكندر الأكبر كل الشبه فى شجاعته وجاذبيته. وما كان سليل تيمورلنك 
وجنكيز خان »> فقد ورث کل ما اتصف به هذان الحاكمان من قدرة دون أن يرث ما كان لهما من 

وبالرغم من أن بابر ينتسب إلى الأتراك والمغول معا فقد كان ينفر من المغول نفورا كبيرا 
ويعتر بتركيته اعتزازا خاصا 4 Cc‏ ذلك فقد نسبت دولته إلى oy Sy Jall‏ فى التاريخ باسم 
الدولة المغولية نظرا لأن الهنادكة كانوا يطلقون كلمة المغول على كل الغزاة الذين ذهبوا إليهم من 
بلاد ما رواء النهر بعل جنکیزخان . 

وقد تولى بابر حكم ولاية فرغانة بعد وفاة والده عمر شيخ مرزا عام ١‏ 1 » وكانت هذه 
الولاية إحدى أقاليم إمبراطورية تيمورلنك فى وسط آسیا. وكان أقرباؤه حكام سمرقند يطمعون 
فى ملك أبيه قبل موته وشجعهم موت أبيه على محاولة السيطرة على فرغانة لكنهم لم يوفقواء 
وتمكن بابر بعد ذلك مرتين من الاستيلاء على مدينة سمرقند» لكنه فقدها بعد قليل من الوقت 
على يد ميرزا صاحب بخارى ثم على يد شيبانى خان الأوزبك أو الأزابكة» وقد استمر شیبانی 
يطارد بابر حتى دفعه إلى النزوح من بلاد ما وراء النهر» وخاصة بعد أن انفض عنه جنده وكثير 


ترك بابر فرغانة عام 5١6١م‏ (١٠4ه)‏ وكان رجاله يقلون عن ثلاثمائة فرد واجتاز JW‏ 
أسفرا ثم إقليم حصار حيث انضم إليه حاكمه بقواته التى عانت الكثير من قوات الأوزبك» ولم 
LY‏ بابر معاودة الاشتباك مع قوات الأوزبك بل آثر الاتجاه إلى كابل وغزنة ‏ وهما حاليا جزء من 
بلاد الأفغان ‏ یشجعه على ذلك تلك الاضطرابات التى سادتها فى تلك المرحلة» وتمكن بابر من 
السيطرة عليهما دون إراقة دماء. 

وبدأ بابر تنظيم قواته» وقام بعدة حملات استطلاعية على حدود الهند حيث استولى على 
بعض المدن والمناطق» لکن Ste‏ بعد حوالى عامين ما أقض مضجعه فقد قام خان الأوزبك 
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بحملة كبيرة على خراسان ارتكبت قواته خلالها كثيرا من أعمال التدمير والقتل 
والاغتصاب» ثم انجه إلى كابل حيث يوجد بابر» لكن بابر الذى أدرك استحالة 
مواجهة تلك القوات الساحقة المدمرة رأى من الحكمة أن يتجنب الصدام مع قوات 
الأوزبك وأن يتجه بقواته إلى شبه الجزيرة الهندية رغم اضطرار شيبانى بعد ذلك 
إلى إيقاف توغله وراء بابر والانسحاب إلى خراسان حيث هوجمت حصونه من 
بعض الثوار ودخل فى حرب مع إسماعيل الصفوى عام ۰۸٥۱م (ANNE)‏ انتهت 
بانتصار الصفويين على قوات الأوزبك ومقتل شيبانى وخضوع خراسان جميعها 
للدولة الصفوية عام 2۱۵۱۰ (BAVA)‏ 

وبعث هذا الانتصار الصفوى على قوات الأوزبك الآمال فى نفس بابر لاستعادة بلاده مرة 
أخرى. وعرض بابر على الشاه إسماعيل الصفوى معاهدة صداقت ورأى إسماعيل أن يترك لبابر 
حكم هذه الناطق حتى يتفرغ لمواجهة العثمانيين الذين كانوا قد بدأوا يهددون حدود فارس» 
فأرسل إلى بابر يخطره بموافقته. لکن الأوزبك عرضوا على إسماعيل الصفوى عقد الصلح معهم 
فوافق إسماعيل» وعقدت معاهدة بينهما تقضى بترك تركستان للأوزبك وضم خوارزم إلى متلکات 
الصفويين» لکن الأوزبك عادوا إلى التمرد بمجرد اتجاه إسماعيل إلى الغرب للاقاة العثمانيين» 
فطلب إسماعيل من بابر الاستيلاء على بلاد الأوزبك فيما وراء النهر وأمده بقوات كبيرة استطاع 
بها بابر أن يتوغل فى بلاد ما وراء النهر حيث سقطت بخارى وسمرقند فى يده عام ۱۵۱۱م 
۹١١٩٩‏ م). 


وظل بابر عدة أشهر فى سمرقند يحاول تنظيم أمور ما وراء النهر وتكوين جيش شبيه 
بجيش الصفويين» لکن تكوين هذا الجيش لم يجد استجابة لدی آهل ما وراء النهر الذين كانوا 
O‏ بالذهب الستى » وأحدث ثورة ضد بابر» وخاصة فى بخارى وسمرقند تمكن الأوزبك 
بعدها من استعادة الدینتین . 

واستنجد بابر بإسماعيل الصفوی فآمده بقوات آخری بقيادة آحمد آصفهانی GU‏ ارتکب 
کثیرا من المظالم وآعمال العنف حتی أنه قتل خمسة عشر WI‏ من مدينة قرشى بینهم صفوة من 
علماء السنة وفقهائهاء لکن قوات الأوزبك استجمعت قواها وخاضت معركة مريرة مع قوات 
الصفویین فى غدوان عام ۱۵۱ (۹۷۰ه) حیث تم النصر لقوات الأوزبك . 

ولعلنا نلاحظ أنه فى نفس الفترة التی كان بابر یتعاون فیها مع إسماعيل الصفوی ضد قوات 
الأوزبك كان العثمانیون یتجهون شرقا بعد أن امتد سلطانهم فى آسیا الصغری والبلقان فقد شهد 
عام ۱۵۱6م هزیمتین هامتین للصفویین إحداهما فى غدوان التی انتصر فیها الأوزبك والثانية فى 
جالدیران التی انتصر فيها السلطان سلیم الأول. 
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ولعل هذه النظرة الشاملة 
للأوضاع فى تلك المنطقة فى 
آوائل القرن السادس عشر تفسر 
UJ‏ شيئا هاما وهو أن الصدام 
الدائم فى تلك السنوات بين 
قوات الأوزبك والصفويين كان 
أحد الأسباب الهامة التى دفعت 
السلطان سليم إلى الاكتفاء بانتصاره فى واقعة 
خصم لدود آخر للصفويين فى الناحية الشرقية 
وهو الأوزبك» كما يعتقد أيضا أن العثمانيين 
يصطدمون بالأوزبك الذين كانوا مشهورين بالقوة والصرامة» فمن المصلحة إذن أن يظل الصفويون 
فى مواجهة مباشرة مع الأوزبك وأن يكون هناك 
دولة حاجزة بينهم وبين الأوزيك ممثلة فى الدولة 
الصفوية. 

ولا شك أن ذلك الخطر الأوزبكى الداهم 
يعطينا فكرة واضحة عن تلك القوة الضاغطة التى 
دفعت بابر إلى الاتجاه إلى كابل وتوجيه نشاطه إلى ا 
شبه الجزيرة الهندية التى وجد فى ثرواتها وأوضاعها | 
السياسية السيئة مجالا طبيعيا لإقامة دولته المرتقبة. ‏ | 
لأسرته بحق فتح تيمورلنك لهاء وقام بعد ذلك بعدة 
غزوات على شبه الجزيرة الهندية تمكن 
خلالها من الاستيلاء على مناطق ومدن وقلاع 
وحصود هام لكنه اضطر أكثر من مرة إلى 


عملة ذهبية من عهد إسماعيل الصفوی 


العودة إلى كابل وقندهار بسبب تمرد بعض š‏ 
القبائل عليه أو لتهديد الأوزبك لأراضيهء 5 
وعندما كان يطمئن إلى استقرار الأمور وتأمين رسم صورة (بابر) من بابر نامة 2 
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مؤخرته كان يتابع توغله فى شبه الجزيرة الهندية ليحقق فى كل غزوة نصرا جدیدا. 
وتمكن فى إحدى هذه الغزوات من الاستيلاء على مدينة بهيرة » كما GSE‏ فى غزوة 
أخرى من السيطرة على مناطق كبيرة من البنجاب ودخل عاصمتها لاهور. وكانت 
آخر غزواته وأهمها تلك التى خرج بها من كابل فى نوفمبر ۱۵۲۵ (۹۳۲ه) على 
رأس جيش يتكون من اثنى عشر ألف جندى خاض بهم معركة فاصلة مع ملك 
الأفغان الذى كان جيشه يبلغ أضعاف جيش بابر وبه نحو ألف فيل» وتمكن بابر من 
فيها من قوات العدو عشرون آلفا بين قتيل وجريح» وجلس بابر على عرشهم فى قلعة أجرا. 

وتروى المصادر المختلفة كثيرا من أخبار 
تلك المعركة الهامة وحسن قيادة بابر لقواته» 
فمن تأمين للخطوط إل استطلاع لمواقع العدو 
إلى تنظيم بارع لتشكيلات المجيش» فهناك 
الفرسان وحملة البنادق وفرق المناوشة» وهناك 
ميمنة للجبهة وميسرة لها وهناك الخنادق وإقامة 
المتاريس والاستفادة من تشكيلات العثمانيين فى 
تعبئة القوات . 


وبانتصار بابر فى هذه المعركة أمكنه 
السبطرة علی سلطتة دلهی التی کانت ند من 
البنجاب إلى le‏ وخطب باسمه على منبر 
ماک ت کرم لته اول 
۲ كما مهدت معركة بانيبات الطريق إلى 
Glad‏ الغول إلى شبه اش الهندية واتخاذها 
موطنا دائما لهم. 

ووقعت فى يد بابر وقواته بعد AS pall‏ 
کنوز وجواهر وآموال طائلة آغدق منها على 
قواده وجنوده وحکامه وآقاربه» وآرسل هدایا قيمة 
إلى أصدقائه فى سمرقند وخراسان وفارس وغیرها» ومنح بعضها إلى العلماء والفقراء فى بلدان 
إسلامية مختلفة ووزع منها قطعة فضية على كل فرد من آفراد مدينة كابل تذكارا لهذا النصر 
الکبیر الذی تحقق على يديه . 


بابر يشرف على بناء حصن أجرا 
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ولا شك أن هناك عوامل سهلت لبابر الانتصار فى موقعة بانیبات» ومن 
هذه العوامل ذلك الخلاف الذى قام بين الأمراء الآفغان اللودهيين وبين سلطانهم 
فى مدينة دلهى واستنجاد هؤلاء الأمراء ببابر لإنقاذهم من طغيان هذا السلطان» 
لکن هؤلاء الأمراء كانوا يتوقعون بعد انتصار بابر فى معركة بانيبات أن يسلم لهم 
حكم هذه المناطق ويعود أدراجه إلى كابل» لكنهم بعد أن أدركوا أن بابر يخطط 
لتوطيد ملكه وتوسيع نطاق دولته بدأوا ينقلبون عليه ويعملون على مقاومته» فمنهم 
من تحالف مع الأمراء الهنادكة» ومنهم من اختار أمير بهار سلطانا عليهم» ومنهم 
من بدأ يجمع القوات استعدادا لواجهة بابر» وحاولوا جميعهم أن يقيموا العراقيل فى وجهه حتى 
يجد استحالة فى توفير القومات الاقتصادية الضرورية لقواته. 

ومن ناحية أخرى Ob‏ جنود بابر كانوا یآملون بعد هذا النصر الذى حققوه وبعد تلك المغانم 
التى اكتسبوها أن ينسحبواء وخاصة أن جو الهند لا يناسب طبيعتهم» لکن بابر كان قد صمم على 
البقای واستطاع إقناع قادة الجيش وجنوده بضرورة البقاء والتصميم على تحمل المشاق ومواجهة أية 
عراقيل تحقيقا للهدف SY‏ الذی ارتاه بابر وهو إقامة دولة كبيرة فى شبه الجزيرة الهندية. لکن 
بابر أعطى فى نفس الوقت الإذن بالرحيل للجنود الذين يؤثرون السلامة على الجد» ورحب 
بالجنود الذين يعتزون بالنصر والشرف ويخلصون لوطنهم وسلطانهم . 

وبینما تحاول قوات بابر تدعيم سلطانها حول ما اکتسبه من مناطق كان راناسنجا حاكم إمارة 
موار إحدى الإمارتين الهندوكيتين يستجمع قواه ويستولى على بعض الحصون ويستعد للزحف 
على أجرا ويدمر فى طريقه مساجد المسلمين ويسبى نساءهم ويقتل أطفالهم . 

وكان راناسنجا بطلا هنديا مشهورا انتصر فى عشرات المعارك» وأصيب AST‏ من ثمانين 
مرة» وفقد خلال ذلك إحدى يديه وإحدى ساقيه وعينا من عينيه. 


وبدأ بابر يستعد لملاقاة هذا الزحف الخطير الذى يهدد دولته بالزوال والذى يتوفر له كثير من 
احتمالات النصر. فقائد الزحف أقوى الأمراء الراجبوتيين فى شبه الجزيرة» والقوات المعادية 
تتجاوز المائة ألف جندى بينما تبلغ قوات بابر العشرين ألفاء وعدد من الأمراء الأفغان والهنادكة 
يلتف حول راناسنجا ويقدم له التأیید والدعم. 


وأدرك بابر بثاقب فكره وصادق بصيرته أن الجهاد القدس هو الطريق الوحيد الذى يمكن 
أن يحقق لقواته النصر» فدعا إلى الجهاد فى سبيل الله Ley‏ قرانه تعيفة روسية قوية ادا سقطنا 
صرعى فى الميدان فإننا نموت ميتة الشهداء آما إذا كتب لنا البقاء فإننا سنحيا منتصرين بعد أن 
نکون قد ثأرنا لدين الله». 
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وأراد بابر أن يضرب الثل بنفسه كقدوة صالة فأعلن فى منشور أذاعه على 
الضرائب . 

بهذه التعبئة الروحية خاض بابر غمار الحرب مع الهنادكة» وبالدعوة إلى 
الجهاد أمكن لقواته أن تنتصر فى معركة خانوا وكان شعار قواته خلال القتال 
«النصر أو الشهادة» . 
۷ (۱۳ جمادى الآخرة art‏ والتى تعد من آهم الوقائع الحربية فى تاريخ المسلمين ومن 
قواته وتفوق سلاحه وشجاعة قواده وجنوده وكثرة ضحايا العدو وخسائره» ثم څوء قائدهم 
راناسنجا جريحا إلى أحد معاقله الجبلية (وقد توفى كمدا فى العام التالی). 


ورغم صمود قوات الراجبوتيين بفضل آعدادهم الكبيرة فقد كان سلاح مدفعية بابر هو 
العامل الحاسم فى تلك المعركة التى ألحقت بالراجبوتيين وحلفائهم الأفغان هزيمة ساحقة وحطمت 
أملهم فى إقامة سلطانهم فى شمال الهند على حطام سلطنة الأفغان اللودهيين. 

ولا شك أن تجربة بابر فى وسط آسيا كان لها أثرها اللموس فى نشاطه داخل الهند. ففى 
بانيبات وخانواه نجد المقاتل الذى أصقلته التجربة» فقد تعلم استخدام الأسلحة النارية من الفرس» 
وعرف أسلوب مهاجمة الأجنحة من الأوزبك الذين كانت تكتيكاتهم تقوم على الالتفاف حول 
جناح العدو والهجوم فى نفس الوقت وبأقصى سرعة على مقدمته ومؤخرته. فالامتزاج الفعال بين 
فرسان بابر» وكفاءة التدريب العالية» واستخدام الأسلحة النارية الجديدة والتكتيكات العسكرية - 
وهی العوامل التى أسهمت فى تحقيق النصر - كانت جميعها حصاد تجربته فى وسط آسيا. 

وتجمعت فلول الراجبوتيين تحت قيادة مادينى راو أكثر قواد راناسنجا شهرة والذى كان 
مسئولا عن حصن تشاندرى الهام فى مالوا» وحاول بابر التفاهم معه دون جدوی» فخرج للاقاته 
وتمكن من هزيمته فى معركة تشاندرى التى ترتب عليها انهيار حلف الراجبوتيين. 

ورغم تلك الانتصارات التى حققها بابر فقد بقيت بعض الجيوب المعادية فى المناطق الشرقية 
حيث يمارس الامراء الأفغان نفوذهم» وقد تمكنت قوات بابر من تصفية تلك الجيوب بعد 
انتصارها على الثوار الأفغان فى معركة ججرا فى ٦‏ مايو ۱۵۲۷ وإعلان نصرت شاه سلطان 
الال ولا هه pd‏ 
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وبهذه المعارك التى خاضتها قوات بابر فى بانیبات وخانواه وتشاندرى 
وججرا دانت السيادة لبابر وتوقفت - إلى حين - مقاومة الأفغانيين والراجبوتيين 
وقوطدت الدولة الغولية فى شمال aslla s‏ 

لكن هذه السيطرة لم تكن قائمة على مجرد التوسع العسكرى كما فعل 
تيمورلنك مثلا» بل كانت قائمة أيضا على الارتباط بالجماهير والاهتمام بالقضايا 
الداخلية ورعاية CLV‏ والفنون والعلوم . 

وقد قام بابر بإنشاء دولته خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات» وهى فترة قصيرة فى حساب 
الزمن لكنها كانت š à‏ خصبة بسبب ما حفلت به من انتصارات عسكرية وإنجازات داخلية» ولعل 
التاريخ لا يعرف شخصية أخرى غير بابر استطاع خلال تلك السنوات القليلة أن يقيم دولة مترامية 
الأطراف بعيدة عن موطنه الأصلى . 


ولا شك أن هناك ظروفا dole‏ وذاتية يسرت لبابر الطريق نحو إقامة الدولة التيمورية 
الإسلامية فى شبه الجزيرة الهندية : 
أولا: تعدد الإمارات الإسلامية والهندوكية فى شبه الجزيرة الهندية» ووجود صراع محتدم 
بين الأمراء الأفغان وسلطانهم وحسن استفادة بابر من هذا الصراع . 
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ثانيا: الدعوة إلى الجهاد الدينى وتعبئة قواده وجنوده بحقيقة الحرب التى 
يخوضون غمارها وتعميق معنى الشهادة فى نفوسهم. 

WE‏ حسن تنظيم بابر لقواته وإدراكه الجيد لأوضاع خصومه واستفادته من 
تجربته العسكرية فى وسط آسياء واستخدام بعض الأسلحة التى لم 
تكن متوافرة لدى القوات الهندوكية والأفغانية. 


رابعا: القيادة الواعية والصفات الذاتية الممتازة | كان يتمتع بها باب 


ولعل من الأمثلة على ذلك تسامحه مع خصومه وصدقه عند مخاطبة قواته» 
وصراحته عند S>‏ بعض نقائصه» وتوزيعه الغنائم على الجنود الذين أبلوا بلاء حسنا 


فی العارك . 


وکان بابر یتمتع بفائض من النشاط 


ابشسدی والعقلی» فکان یقاتل ویخرج اغ 


للصيد وللرحلة دون أن يروى بذلك غلته» 
وهو راكب على ظهر جواده» ثم واصل 
مجهوده بعد ذلك فسبح نهر الكنج مرتين 
كأن الرحلة لم تكفه دليلا على نشاطه» وقد 
ذكر فى أواخر أيامه أنه منذ عامه الحادى 
عشر لم mag‏ رمضان مرتين فى مكان 
واحد. 


ولا شك أن هذه الطاقة الكبيرة من | 
النشاط» وتلك الصفات التى كان يتمتع بها | 
بابر ساعلته منذ البداية على تحقيق | 


الانتصارات حتى قبل أن يصل إلى شبه 


الجزيرة الهندية» فخلال محاولته السيطرة ٩‏ 


على بعض الطرق والأماكن فى طريقه إلى 
الهند كان يأمر جنوده ألا يعتدوا على السكان 
الآمنين» Vis‏ ينهبوا أو يقتلواء وأعلن أنه 


يريد أن ينشر السلام فى هذه المناطق . 


< ) 
=r. 7‏ 
إحدى معارك بابر من «حمزة نامة» - (فتوح الهند) سنة 


۰م - عمل ميرسيد علي 
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كما أنه عندما كان فى كابول كان الشتاء قاسياء ولم تجد قواته ما تحتمى به 
سوى كهف واحد طلب منه قواده أن يحتمى به» لكنه رفض وبقى مع جنوده خارج 
الکهف» غا يدل على أنه كان قدوة فى حياته وسلوكه. 

بهذه السجايا الحميدة وبفضل التنظيم والاستعداد والتعبئة الروحية والقدوة 
الصالحة أمكن لظهير الدين محمد ابابر» أن يقيم أعظم دولة إسلامية فى تاريخ 
الهند» ويترك LI‏ هذه الصفحة المشرقة من صفحات النضال» وأن isi‏ مكانا بارزا 
فى التاريخ الإنسانى بشكل عام» وفى التاريخ الهندى بشكل خاص» وفى التاريخ الاسلامی بشكل 


£ 


أخص . 


وقد توفى بابر فى 1" ديسمبر ۰ وعمره سبعة وأربعين عاما. 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2006. 


ولد ناصر الدين محمد همايون عام ۱۵۰۸ وتولى عرش الدولة التيمورية 
گر YV‏ ديسمبر ۰ بعد وفاة والده بابر . وقد حکم الدولة مرئین : الأولى 
خلال الفترة من ۰م إلى ٩م‏ والثانية بعد استعادته للهند فى الفترة من 
٥م‏ إلى 7م . 

وكان من الطبيعى بعد وفاة سلطان قوى مثل بابر أن تشعر الهند بفراغ کبیر» وأن تحاول 
القوى السياسية والعسكرية المختلفة السيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد» وخاصة أن السلطان 
الجديد كان يتصف بالضعف والتردد والادمان على الأفيون. 

فقد كان هناك مجموعتان مناوئتان لهمايون؛ الأولى تريد أن تنتزع منه السلطان مع بقاء 
السيادة المغولية على الهند » ويأتى على رأس هذه doy oll‏ إخوته» وخاصة آحاه كمران الذى 
عینه همايون واليا على كابل وقندهار لکنه لم یکن قانعا بتلك المناطق فواصل مسيرته إلى شمال 
غربى الهند حيث استولی على إقليم البنجاب أخصب آقاليم شبه الجزيرة الهندية قاطعا الصلة بين 
الدولة المغولية فى الهند وبين أقاليمها خارج شبه الجزيرة. 

وأما المجموعة الثانية المناوئة لهمايون فكانت تضم الأفغان والهنادكة والبرتغاليين الذين كانوا 
يتربصون به الدوائر ويتعاونون من أجل القضاء على دولته . فالأفغان فی شرقى البلاد كانوا كثيرين 
وأقویاء» وقد انتصر عليهم همايون لكنه لم يطارد فلولهم لأسباب أهمها ما بلغه من ازدياد نفوذ 
بهادر شاه أحل حكام إقليم ا څوجرات غربى البلاد وتهديده لكيان الدولة. وقد تمكن همايون من 
السيطرة على معظم الإقليم» لکن قواده شغلوا أنفسهم بجمع الغنائم وعاشوا حياة البذخ» كما أن 
همايون لم يعمل على توطيد سيطرته فى إقليم الجوجرات قبل أن يتجه شرقا إلى البنغال لإخماد 
ثورة آشعلها شیرخان سوری آشجع ثوار الأفغان والذى تمكن من السيطرة على البنغال. 
الموسمية الغزيرة فى اعاقة تحرك قواته» وقکن شیرخان فى النهاية من هزيمة همایون فى واقعة 
تشوسا بعل أن هلك معظم جنوده. 

وعين شيرخان نفسه بعد هذا الانتصار حاكما على الهند كما اتخذ لقب شاه. أما همايون 
فقد ازداد موقفه سوعا لعدة أسباب منها خروج أخيه هندال على طاعته وتعاونه مع أعدائه» ومنها 
عدم إدراكه لإمكانات خصومه» ومنها عدم قدرته على تجميع القيادات حول أهدافه» ونتيجة لهذه 
العوامل وغيرها تمكن شيرخان من طرد همايون من الهند فلجأ إلى فارس حيث رحب به الشاه 
PEE‏ 
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وكان همايون قد = خلال وجوده فى منفاه فى ضمان المساعدة العسكرية 
الفارسية لفتح أفغانستان بشرط إعادة قندهار إلى فارس. فاحتل قندهار وكابل عام 
06م . وقد تمكن همايون بعد ذلك من التخلص من متاعب إخوته» فقد قتل 
هندال فى كابل واستجاب همايون لرغبة أخويه كمران وعسكرى بالرحيل إلى مكة 
المكرمة بعد أن فقئت Lye‏ كمران. 


وكان طبيعيا أن يفكر همايون بعد ذلك فى استعادة دولته فى الهند من خلفاء 
شيرشاه» وقد شجعه على ذلك بعض الهنادكة» فغزا الهند فى نوفمبر ۱۵۵ 
وانتصر على معظم خصومه فى عدة معارك تمكن بعدها من استرداد عرشه بعد خمسة عشر عاما 
قضاها فى النفی» وتوفى فى ٠١١١ ply‏ تاركا لابنه أكبر مهمة إخضاع بقية الأفغان. 

ولعلها من المرات القليلة فى التاريخ 
التى يتمكن فيها حاكم أو سلطان من 
استرداد دولته بعد فقدها. وإذا كان لذلك | 
دلالته بالنسبة لشجاعة همايون وقوة 
عزيمته» فقد کان ذلك راجعا بالدرجة | ۱٢‏ 
الأولى إلى تناقضات الهند وتنسخ أ 
آوضاعها. : 

ولعل ما حدث لهمایون من فقده 
عرشه واستعادته له یجعلنا ندرك من خلال 
استقرائنا لدروس التاریخ» أن البلدان الق 
تسودها التناقضات الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية مثل الهند ولبنان 
والیمن من المکن الوصول 
إلى السلطة فیها لکن من 
الصعب حکمها. آما البلدان 
التی تقل فیها التناقضات مثل 
مصر فمن الصعوبة بمكان | 
الوصول إلى السلطة فيها لکن | 
من اليسير حكمها. 
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(۱۵4۵-۱۵6۰ه) 


جلس شیرشاه على عرش الدولة المغولية خمس سنوات تمكن خلالها من الانتتصار على 

ومع أن شیرشاه لا ینتسب إلى الأسرة التيمورية لکنه من الناحية الوضوعية یعتبر امتدادا 
کم هذه الأسرة» لنزوعه إلى الاصلاحات المتميزة» ورعایته لصالح الجماهير» واستیعابه الجيد 
لرسالة الحاكم . 

ورغم مدة حكمه القصيرة استطاع السيطرة على معظم الشمال الهندی» وأنشأ فى البلاد 
نظاما إداريا مستقرا رغم عدم استحواذه على تأييد الأفغان جميعهم» فقد كان قتاله بالدرجة الأولى 
استجابة لقدراته الفذة كرجل cial‏ وقائد واسع الحيلة وعقلية إدارية فذة. 

وتوفى شيرشاه فى YY‏ مايو ٥م‏ ولم يكن خلفاؤه رغم قوة بعضهم قادرين على 
BL‏ عل و فراعم غا افش ترس ال Sa‏ له ارت ن 
والاضطرابات» كما شجع همايون على استعادة عرشه الفقود : 
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(100-1055ام 


كانت زوجة همايون قد أنجبت له خلال نفيه ولدا أسماه محمدا تبركا بهذا 
الاسم» لکن أهل الهند أطلقوا عليه «أكبر» ومعناها البالغ فى عظمته حدا بعيداء 
ففى دمائه تجرى دماء جنکیزخان وتيمورلنك وبابر. 

وقد تولى جلال الدين محمد أكبر عرش الدولة التيمورية فى الهند فى VE‏ فبراير ١١١٠م‏ 
ولم يكن قد بلغ الرابعة عشرة من عمره» ورغم أنه لم يكن يقرأ أو يكتب لكنه عرف قيمة الكتب 
فى مرحلة متأخرة من حياته» فكان يجلس ساعات يستمع إلى ما يقرأ له ويتذكر خلاصة لما drow‏ 
نظرا لتمتعه بذاكرة قوية. وقد عرف عنه تعمقه بشكل خاص فى شئون الدين والفلسفة والعلم» 
وكثيرا ما دفعه تعمقه فى الفلسفة إلى be‏ شعر الصوفية» وإلى الخروج إلى الصحراء لقضاء 
ساعات يتدبر خلالها فى شئون الحكم» وكثيرا ما كانوا يقرأون له كتبا صعبة» حتى أصبح فى 
نهاية الأمر Ule‏ رغم عدم قراءته» محبا للآداب والفنون. 

وعندما تولى أكبر كانت الأوضاع السياسية فى الهند تتردى فى حالة سيئة للغاية» فوالده 
همايون لم تتح له فرصة كافية لتوطيد سلطانه بعد استرداد ملکه» وشقيقه ميرزا حكيم يستقل 
بكابل ويرنو ببصرة صوب عرش الهند» ومحمد dale‏ شاه وإسكندر سور خلفاء شيرشاه يتنازعون 
السيادة فى البنجاب» والأمراء الأفغان يسيطرون على البنغال» وسواحل الهند الغربية خاضعة 
للنفوذ البرتغالى» والأمراء الراجبوتيون يدعمون سلطانهم فى مناطق مختلفة» وبعض الإمارات 
الإسلامية منشقة على سلطان الدولة» ومناطق Gel‏ من شبه الجزيرة الهندية خاضعة لسيطرة 
زعمائها المحليين. 

وقد واجه تلك الأوضاع السياسية السيئة» وخاض معارك عسكرية واجتماعية» واتبع بعض 
الأساليب السياسية التى حققت له السيادة فى شبه الجزيرة الهندية» وكانت أهم المعارك العسكرية 
التى خاضها مع خلفاء شيرشاه الذين تمكنت قوات الدولة من هزيمتهم» كما تمكنت من الانتصار 
على القائد الهندوكى همو فى معركة بانيبات الثانية عام 1007 واستعادت منه دلهى وأجرا ومناطق 


£ 


اخری . 
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وقد تمكن أكبر بعد ذلك من التخلص من بيرم خان الوصى على العرش 
وبعض قادة الجيش الآخرين» كما تخلص من نفوذ حاشيته» وأصبح مسيطرا على 
مقاليد الأمور فى الدولة من عام ١١١٠م‏ حتى وفاته. 

واستطاع أكبر بعد تخلصه من نفوذ قواده واكتسابه محبة الهنادكة أن يحقق 
أمرين هامين : الأول هو تدعيم سلطة الدولة عن طريق نظام مركزى قوى 
ومستنیر» والثانى أن يوسع نطاق دولته کی تشمل معظم أنحاء شبه الجزيرة الهندية 
وبعض الناطق الأخرى الواقعة خارج الهند» ولذلك فقد شن أكبر خلال الفترة بين عامى 16 ۱۵م 
حتى ١٩١٤م»‏ عددا من الحملات العسكرية داخل الهند وخارجها استطاع بها أن يستولى على 
إمارة غوندوانا إحدى الولايات الراجبوتية فى وسط الهند وإمارة موار ذات القلاع الحربية الحصينة» 
وإمارة الجوجرات ذات الثراء والموقع الجغرافى الهام» وإمارة البنغال مركز الثوار الأفغانيين» ثم 
إمارة كابل مهد الحكم المغولى فى الهند والقاعدة الخلفية للدولة والمركز البشری للجنود الشجعان» 
وإمارة كشمير ob‏ الناظر الطبيعية LEY‏ ثم بلوخستان التى دخلت فى حوزة الدولة للمرة 
الأولى» ثم قندهار التى كانت واقعة تحت تهديد الأزابكة» وأخيرا منطقة الدكن التى طالا هدد 


الأمير dole‏ شاه - مرسوم فى عام 515١م GSD‏ فى E ELE J‏ 
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أجزاء شبه الجزيرة الهندية» وعلى الأراضى التى كانت تکون جزءا من الدولة 
المغولية خارج الهند» كما استطاع أن يضم إلى دولته مناطق جديدة لم يسبق 


خضوعها للدولة. 


ولم يكن إخضاع معظم تلك الإمارات SY‏ آمرا سهلاء فقد كانت هناك 
مقاومة مستميتة سواء من الثوار الأفغان أو الأمراء الهنادكة» وخاصة الراجبوتيين 


أو قيادة القلاع» وعامل الآخرين معاملة طيبة. 


ولم يقدر لأكبر أن يتابع توغله فى جنوب الهند حتى يضم إلى دولته إمارة فيجاينجار 
الهندوكية» فقد توفى عام 105١م‏ قبل أن يحقق هذا الهدف. لكنه استطاع أن يقيم وحدة سياسية 


شملت معظم أجزاء شبه الجزيرة» وأحرز 
حدود الهند الشمالية الغربية» ونشر السلام والأمن 
وقد تميز عهد أكبر بظاهرة أخرى تستحق كثيرا 


الذى أعلنه أكبر عام ۱۵۸۲م وأراد به أن يعالج قضية الإ 


تعدد الأديان فى المجتمع الهندى بهدف خلق وحدة 
سياسية واجتماعية ودينية بين أهالى شبه الجزيرة 
الهندية . 

فقد حاول أكبر اعتبارا من عام ۸۱۵۷۹ أن 
يقرب بين المذاهب الإسلامية المختلفة من أجل 
توحيدها فى مذهب واحد» فكان يجمع العلماء 
والفقهاء من أهل السنة والشيعة فى دار خاصة أنشأها 
لهذا الغرض sole)‏ خانة»» حيث تدور مناقشات 
عقائدية مختلفة كان آکبر يحرص على حضورهاء 
لکن هذه المناقشات لم تؤد إلى تقريب بين تلك 
المذاهب بل على العكس من ذلك زادت شقة 
الخلاف. 


أبو الفضل يقدم ا جزء الثانى من مخطوط أكبر 
نامة للإمبراطور أكبر 
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ونتيجة لذلك فقد اتفق العلماء جميعهم على أن يكون أكبر هو صاحب 
الحق فى إصدار الفتاوى الدينية» وأصبح بهذا التفويض صاحب السلطتين الدينية 
والزمنية فى نفس الوقت. 

وكانت الخطوة التالية هی تفكير أكبر فى إنشاء مذهب جديد يوحد به بين 
الاسلام والديانات الهندوكية المختلفة» فقام بدعوة علماء الهند إلى المشاركة فى 
المناظرة والحوار. 

وفى الوقت الذى كان الكاثوليك يفتكون بالبروتستانت فى فرنساء والبروتستانت ‏ فى عهد 
الیصابات - یفتکون بالكاثوليك فى إنجلتراء ومحاكم التفتيش تقتل اليهود فى إسبانياء كان أكبر 
يوجه الدعوة إلى ممثلى الديانات كلها فى دولته ليعقدوا lth‏ وتوصل مع هؤلاء العلماء إلى 
ضرورة الاتفاق حول مذهب جديد يضم أفضل ما فى الديانات المختلفة من مزايا حتى يمكن 
للجماعات المختلفة فى الهند أن تعيش فى سلام ووئام . 


وقد استمد هذا الذهب الذى سمى بالدين الإلهى أصوله من الديانات المختلفة» فقد أخذ 
من الإسلام فكرة الوحدانية» وأخذ من المسيحية اعتبار پوم الأحد هو يوم الاحتفال بمعتنقى الدين 
احدید» وأخذ من الهندوكية الامتناع عن أكل اللحوم» وأخذ من الديانة الآرية فكرة تقفديس 
SH‏ وأخذ من الوثنية عبادة الشمس والنار . 

ولم يكتف بأن أخذ عن الديانات المختلفة بعض أسسها ومظاهرها بل إنه دعا إلى أعمال 
منافية للدين الاسلامی» فقد منع مثلا دراسة القرآن والحديث» وأباح السجود للامبراطور» كما 
استبدل بالتقويم الهجرى تقويما سماه «التقويم الإلهى» يبتدئ بسنة جلوسه على العرش» وأوقف 
الحج إلى بيت الله الحرام وصيام شهر رمضان» وبذلك منع تنفيذ بعض الأركان التى يقوم عليها 
الدين الإسلامى ; 

ويختلف الباحشون حول تلك الأسباب التى دفعت أكبر إلى اعتناق الدين الالهی» فمنهم 
من آرجع ذلك إلى نظرته الدينية الرحبة وكرهه للتعصب الدينى» ومنهم من اعتبر ذلك نتيجة 
لتعمقه فى مسائل الفلسفة والتصوف» ومنهم من اعتقد أن ST‏ كان صادقا فى محاولته التوفيق 

ولا شك أن تلك العوامل قد ساهمت جميعها فى ابتداع أكبر لهذا الدین» لکن يعتقد أن 
الهدف السياسى كان هو العامل الرئیسی فى هذا الشأن» وأن أكبر كان حريصا على التخفيف من 
حدة الخلافات المذهبية بين السكان تدعيما لسلطان الدولة وإزالة للفوارق بين الطبقات حتى لو 
ترتب على ذلك خروجه على بعض تعاليم الاسلام وآرکانه . 
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ومن الإنصاف أن يقال أن ظهور هذا الدين كان مرتبطا بإصدار عدد من 
التشريعات الهامة من أجل القضاء على بعض العادات الاجتماعية السيئة المتفشية 
بينهم» فقد حرم مثلا شرب الخمر وعصرها وحرم زواج الأطفال» وأوقف نظام 
الرقيق بالنسبة لأسرى الحرب» وأباح زواج الأرامل» ومنع عادة حرق الأرملة عند 
موت زوجهاء كما منم اغتسال النساء والرجال فى الأنهار سويا ومشى النساء 
كاشفات وجوههن» كما منع ذبح الحيوان للقرابين» وفتح المناصب لذوى الكفاءة 
بغض النظر عن عقيدتهم أو جنسهم . 

وكان طبيعيا أن يحدث هذا الدين رد فعل مضاد لدى مسلمى الهند حتى انتهى الأمر بهم 
إلى شق Lee‏ الطاعة علناء وإثارة الامیر جهانجير ضد أبيه حيث أخذ يدبر له المكائد خفية» وقتل 
Li‏ الفضل مؤرخ القصر وأحب الأصدقاء إلى أبيه» ثم أعلن نفسه إمبراطورا لکن أكبر حمل الأمير 
على التسليم وعفا عنه بعد يوم واحد» لکن خيانة الابن حطمت قوته النفسية. 

كما وجد الدين الإلهى معارضة قوية من بعض العلماء المسلمين الذين رأوا فى عملية المزج 
بين الأديان تناقضا وخروجا على ما تمثله تلك الأديان من مبادئ وأركان. وكان على رأس هؤلاء 
آحمد سرهندى الذى قاوم الدين الجديد» وعمل على تخليص الإسلام من البدع والخرافات التى 
لحقت به» والعودة بالدين الإسلامى إلى منابعه الأولى وقد لقيت تلك الحركة نجاحا كبيرا بين 
مسلمى الهند. 

ولا شك أن ظهور الدين الإلهى قد خفف من العداء الذى يكنه الهنادكة للدولة المغولية» 
وأضعف من روح التعصب السائدة فى الهند» وأعطى الفرصة لأكبر کی يتابع فتوحاته 
واصلاحاته لكنه من ناحية أخرى لم يترك آثارا عميقة فى المجتمع الهندی» بل كان استمراره 
مرتبطا - إلى حد کبیر - بحياة آکبر نفسه لاه لم يكن عقيدة دينية متميزة» بل كان خلیطا متناقضا 
من عقائد مختلفة قد یحقق بعض الکاسب السياسية» وقد یرضی بعض الجماهير» <S)‏ لم يكن 
صاحا للبقاء نظرا لتناقض تلك الديانة مع آصول الدیانات والعقائد القائمة فى شبه الجزيرة. 

ولم يكن النجاح حلیف «الدین الالهی». لقد التف حول الدین الجديد بضعة آلاف من 
الناس معظمهم یطمع فى اكتساب الحظوة لدی الدولة» لکن الاغلبية العظمی ظلت متمسكة 
بآلهتهاء لکنه من الناحية السياسية كان له بعض النتائج» فقد آطلقت الحرية للعقائد الدينية كلها 
باستثناء اضطهاد مسلمی الهند فترة من الزمن» كما كسب آکبر إلى جانبه ولاء الهنادکة حتی 
آولئك الذین لم یعتنقوا منهم تلك الديانة الجديدة. 

لکن هذا الولاء كان صوریا آکثر منه حقيقى» فعندما مات آکبر لم يكن إلى جانبه الا طائفة 
قليلة من أصدقائه القربین» ولم يجد من یصلی عليه من آنصار أية عقيدة أو مذهب» ولم يشيع 
جنازته عدد کبیر من الناس فکانت نهایته مریرة. 
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ورغم كل ما يقال 
عن ذلك الدين الالهی. فلا 
شك أن سلطان الدولة قد 
تدعم فى عهد cp Si‏ 
ونعمت البلاد بالاستقرار 
والمساواة والتقدم» وتميز 
عهده بأسلوب جديد فى 
الحكم والإدارة والالتحام 
بالجماهير ورعاية العلماء 


وكان هو نفسه قدوة فى | 


aS glu‏ وزهده وشجاعته» 
وأصب حت الهند خلال 
حكمه أغنى دول القارة 
الآسيوية وأكثرها هدوءا 
واستقراراء واعتبره كثير من 
الؤرخين أعظم حاكم فى 
تاريخ الهند احدیث» كما 
اعتبر آخرون دولته أقوى 
دولة على وجه الأرض 

Ab 


خريطة الهند فى عهد (أكبر) 
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هو سليم الابن الوحيد لأكبرء وقد تولى مقاليد الحكم فى Y£‏ أكتوبر 
65م بعد وفاة أبيه أكبر الذى توفى فى ۱۷ أكتوبر ١٩٥٥م.‏ وقد تلقب سليم 
باسم الغازى نورالدين محمد 
جهانجير. 

وكان جهانجير قد سبب لابیه 
متاعب كبيرة خلال السنوات الخمس 
الأخيرة من حياته» فقد استغل LE‏ 
والده فى الجنوب فمارس الاستقلال 
فى منطقة إله coll‏ كما أدمن الشراب» 
لكنه تمكن من استعادة ثقة أبيه قبل 


مويه . 

وقد وا جهت جهانجير طوال مدة 
حكمه صعوبات متعددة تمثلت فى رد 
ابنه خسرو عليه» وثورة الأفغان فى 
lil‏ تت الراجبوتیین فی 
موار» ثم مقاومة قبائل المراتها فى 
2 هضبة الدکن» وأخيرا | ستيلاء الفرس 
على قندهار. < ee u=‏ 77 : 


- راب عر جعي جها نجير يتسلم فنجالا من خسرو - أجرا‎ ors 
وو‎ af 11*2 ale على الكثير من تلك الصعوبات» حيث‎ 
أوقع الهزيمة بابنه خسرو» كما کن من‎ 
إخضاع الأفغان فى البنغال» لكن جهانجير‎ 
عمل بعد ذلك على استرضاء الأفغان»‎ 
من‎ OSs ففتح لرجالهم أبواب جیشه.‎ 
استمالتهم بوسائل أخرى» ما جعل‎ 
الافغان یکفون بعد ذلك عن محاولة‎ 
الاستقلال عن الدولة.‎ 


عملة من عهد جها نجير - مرسوم عليها برج ا جوزاء 
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وأما بالنسبة للراجبوتيين فى موار فقد شن عليهم جهانجير عدة حملات ثما 
اضطرهم فى النهاية إلى طلب التفاهم مع السلطة التى رحبت بذلك وعملت على 
استرضاء الر اج apd‏ 

وقد واصل جهانجیر سياسة التوسع فى هضبة الدکن وتمكنت قواته من 
ضم مناطق جديدة» والسیطرة على بعض الراکز الاستراتيچية الهامة وخاصة 
حصن کنجرا الذى عجز کل الفاحین السلمین منذ عهد محمود الغزنوی عن 
الاستیلاء عليه . 

لکن قبائل الدکن لم تلبث أن استردت تلك الناطق» وتقلصت مساحة الدولة إلى ما كانت 
عليه فى عهد أكبرء ویرجع ذلك إلى عدة آسباب؛ آهمها توفر الزایا الدفاعية فى هضبة الدکن» 
واستماتة قبائل الراتها فى الدفاع عن الهضبة. 

وآما عن سقوط قندهار فى ید الفرس فقد تم ذلك عام 177١م‏ فى عهد الشاه عباس 
الصفوی. وقد حاول جها جير استعادتها ¿SJ‏ لم یتمکن لعدة آسباب آهمها رد ابنه شاهجان 
عليه » وعدم متابعته قيادة الحملة التی کلفها جهانجیر باستعادة الدينة. 


وأما عن سمات جهانجير الشخصية فقد كان يتمتع بمواهب وقدرات عديدة» لکن تلك 
المواهب والقدرات تأثرت بإدمانه المسكرات ووجود تناقض فى شخصيته رغم قوتهاء فقد كان 
قاسيا إلى درجة كبيرة» لكنه كان فى نفس الوقت موهوبا بحس جمالى رائع وحب حقيقى 

وقد تميز عهد جهانجير بظاهرة جديدة خلال الحكم التیموری» وهی سيطرة زوجته نورجهان 
على مقاليد الحكم فى البلاد منذ زواجهما عام ١171م‏ حتى ۰2۱8۲۷ وخاصة خلال السنوات 
السبع الأخيرة من حياته والتى أصيب فيها بمرض شديد. 

وكانت نورجهان ذات جمال رائع وثقافة كبيرة وقدرة على فهم المشكلات وإيجاد الحلول 
لها ما أوقع جهانجير أسيرا لمواهبهاء ولم تصبح نورجهان مجرد كونها سيدة البلاد الأولى» Lely‏ 
أصبحت القوة السياسية الكبيرة فى الدولة. وبلغ من افتتان زوجها بها أن ضرب النقود باسمهاء 
وهى حالة فريدة فى تاريخ العملة الإسلامية كما يذكر المؤرخ جمال الدين الشيال. 

وقد نجحت نورجهان فى أن تجعل الأمير شهريار زوج ابنتها هو وريث جهانجير متجاهلة 
شاه جهان الابن الأكبر لجهانجير» لکن شاه جهان تمكن بعد موت أبيه من الزحف من هضبة 
الدكن حيث هزم شهریار» وتولى عرش الدولة المغولية. 

وكان من مظاهر قوة الدولة فى عهده أن مندوب ملك إنجلترا fb‏ فى الهند فترة طويلة 
يحاول مقابلته لأخذ كتاب للك إنجلتراء لكنه لم يظفر با يريدء وقيل له فى النهاية: «أنه ما لا 
يناسب قدر ملك مغولى مسلم أن يكتب كتابا إلى سيد جزيرة صغيرة يسكنها صيادون بائسون». 
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ولد شاه جهان عام 597١م‏ من آم هندوكية» وكان يتميز عن إخوته بكثير 
من الصفات الطيبة؛ مثل عزوفه عن الشراب وعدم إقباله على اللهو. وقد تولى 
عرش الدولة فى فبراير ۰۸۱1۲۸ ولقب بشهاب الدين محمد شاه جهان. 
وكان عصره عصر رخاء ورفاهية لم تشهد الهند له مثيلا منذ قيام الدولة المغولية» وقد 
ساعد على ذلك ما تجمع فى خزائنه من الثروات الضخمة التى خلفها له أبوه وأجداده. 
وقد واجهته عدة صعوبات نجح 
فى مواجهة بعضها ولم يوفق فى مواجهة 
أخرى. فقد نجح فى توطيد نفوذ الدولة 
فى هضبة الدكن. وقد ساعده على ذلك | 
خبرته السابقة بشئون الهضبة وحدوث | 
مجاعة وانتشار بعض الأوبئة» وتقديمه | 
دعما كبيرا لقبائل الراتها. ' 
أما الصعوبات التى لم يتمكن شاء | 
جهان من مواجهتها فتتمثل فى أمرين: | 
الأول هر [ts‏ سياسهه فى 
وسط آسيا واضطراره إلى 
التنازل عن بعض المناطق 
الهامة خارج الهند مثل 
بلخ» ويرجع ذلك 
بالدرجة الاولی إلى عدم | سن ٩‏ من 
تقبل الأمراء والقادة المغول / — سس 
فكرة ادم ة فى تلك و ورو 
المناطق البعيدة» بالإضافة إلى فشلهم فى اكتساب تعاطف السكان فى وسط آسيا. 
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عملة ذهبية من عصر شاه جهان ضرب باسم شهاب الدين شاه جهان - LST‏ سنة 1YA‏ 1 م/ ۸ه 


أما الأمر الثانی: فهو محاولة 
شاه جهان استعادة قندهار من يد الفرس 
بتسليمها للمغول نتيجة خلافه مع الشاه 
الفارسى» لکن الفرس بعد ذلك نجحوا 
فى استعادة المدينة من يد المغول عام 
۱:۹ م يسبب تأخر المغول فى إرسال 
القوات الكافية إلى الدينة والنقص الکبیر 
فى مدفعية الغول. 

وقد توفی شاه جهان عام 
١م‏ لکنه كان قد فقد سلطانه قبل 
ذلك بثمانى سنوات» بسبب رغبته فى 
إسناد ولاية العهد إلى aut‏ الأكبر دارا 
وحدوث صراع بين أبناته الأربعة تمكن 
خلاله ابنه الثالث أورنجزيب من الانتصار 
على |خوته» وتولى عرش الدولة المغولية الأمير دارا 
عام ٩۹‏ . 
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)۵۱۷۰۷-۱۱۵۸( 


هو أبو المظفر محيى الدين محمد آورنجزیب الذى يعتبره المسلمون احاکم 


وتربى تربية دينية على يد كبار العلماء حتى أصبح متبحرا فى العلوم الدينية. 
وبين إخوته الثلائة حول ولاية العرش غا دعا بعض المؤرخين إلى أن يطلقوا عليه «حرب UBL) J‏ 
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لكن أور نجزيب لم يحتفل بتقليده مهام السلطة إلا فى ٥‏ يونية ٩‏ م“ وأغلب 
الظن أن ذلك يرجع إلى حرصه آولا على تصفية كل القوى المناوئة لسلطانه . 

وقد اتخذ آورجزیب دهلى عاصمة له وتلقب بمحى الدين حيث عمل 
طوال حياته على إحياء الدين واتباع أحكامه. 

تنقسم مدة حكم أورنجزيب إلى مرحلتين متساويتين تقريبا: المرحلة الأولى 
من عام 1108م إلى 1581م وهی التى قضاها فى الشمال الهندی» والمرحلة 
الثانية من 1787م إلى 1١17م‏ هى التى قضاها فى الدكن. فخلال النصف الأول من عهده كان 
JUL li‏ الهندى هو Co‏ النشاط العسکری الغولی 4 وخلال تلك المرحلة كان شيفاجى زعيم 
قبائل المراتها فى الجنوب يحاول أن يجعل من المراتها شعبا مناوئا للسلطة المغولية بالرغم من أنه لم 
يتوج رسميا كملك مستقل على تلك القبائل إلا فى عام xe ٧٧‏ وأما فى المرحلة الثانية فكان 
الإمبراطور وبلاطه وجنوده وأفضل 
ضباطه فى الجنوب حيث كان هناك 
محاولات انفصالية فى هضبة الدكن. 


وقد استطاع آورنجزیب خلال مدة 
حكمه الطويلة أن يخمد التمردات 
الهندوكية وأن يقضى على الحاولات 
الانفصالية لكنه لم يستطع أن يوفر الأمن 
والسلام فى المناطق المتمردة لأسباب 
متعددة منها قضاءه فترة طويلة بالدكن 
بهدف تأديب قبائل المراتها وقمعهاء ولقد 
نجح فى ذلك فعلا لكن ترتب على تلك 
الحملات المستمرة إنزال الخراب والدمار 
بمناطق الجنوب . 

وقد حكم أورنجزيب الهند L<‏ 
إسلاميا حازما لم تحكم به الهند من قبل 
أو من بعد» ونتيجة لذلك كان هدفا 
لهجمات مغرضة شنها عليه المؤرخون 
غير المسلمين الذين وصفوه بالتعصب 


درس قرآن فى ا حديقة - جلسة صوفية 
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واعتبروه متعطشا لسفك الدماء» لكنه لم يكن كذلك» كل ما فى الأمر أنه كان 


اما الورون السلمون فقد اعتبروه اعظم [ميؤاطون مغولن» بل اعسبره 
بعضهم الخليفة المسلم السادس بعد عمر بن عبدالعزيز» آما المؤرخون المسلمون من 
الشيعة فقد شوه بعضهم سمعته؛ لأنه قضى على نفوذ الشيعة فى الجنوب فأصبح 
متعصبا فى نظرهم . 

لقد أراد أورنجزيب أن يجعل من الدولة المغولية دولة مسلمة خالصة تدين بالذهب السنى» 
وتبنى من أجل تحقيق هذا الهدف عدة إجراءات» فقد عمل على مقاومة التيارات المعادية للدين» 
وألغى ما تبقى من قواعد الدين الإلهى» واهتم بتعمير المساجد ومنع الرقص وتحريم الخمور والميسر 
إلى غير ذلك من الأعمال. 

ولعل الدولة المغولية فى الهند لم تعرف فى تاريخها حاكما مثل أورنجزيب اشتهر ببساطته 
وتقشفه» فكان يعيش كما يعيش متوسطو الحال من الناس» ولم يكن يميل إلى الأثاث الفاخر أو 
الرياش الوثير أو القصور المشيدة» ولم يشرب الخمر قطء كما لم يستعمل الذهب أو الفضة. ولم 
يكن يتقاضى راتبا من أموال الدولة» فقد كان USL‏ من عمل يده» سواء من صنع الطواقى أو نسخ 
القرآن الكريم وبيعه. 

ولقد بدأ أورنجزيب إصلاحاته بالبلاط السلطانی فألغى كثيرا من العادات الوثنية التى كان 
موظفو القصر يتبعونها مثل السجود للسلطان» وأبطل عادة تقديم الهدايا للسلطان أو للولاة» كما 
ألغى الضرائب العديدة غير الشرعية» وأقر الزكاة من المسلمين والجزية من غير المسلمين بعد إلغائها 
فى عهد أكبر واستمرار إلغائها بعد حكم أكبر أكثر من مائة عام فى عهدى جهانجير وشاهجان 
ومدة كبيرة من عهد أورنجزيب؛ لذلك كان لفرضها وقع سيئ فى نفوس الهنادكة الذين ثاروا 
وتجمعوا محتجین» لکن الامبراطور أصر على تنفيذ الشريعة بهدف نشر الإسلام والقضاء على 
OLY!‏ ولم يكن فى ذلك متعنتاء حيث إنه من ناحية أخرى ألغى بعض الضرائب التى لم 
تفرضها الشريعة وأعفى الهنادكة وغيرهم منها. 

وكان هناك ردود فعل لتلك السياسة فى المجتمع الهندى» فقد احتج شيفاجى على الجزية 
فى رسالة آرسلها لأورنجزيب» واعترض آخرون عن طريق التحالف مع غيرهم ضد الدولة» lary‏ 
ols‏ هناك تأييد ظاهر من بعض القوى الهندية الأخرى» لکن القوى الهندية الختلفة كانت فى 
حقيقة الأمر متحمسة لتلك السياسة الدينية التى اتبعها أكبر خلال حكمه. 
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ولم يكن 
أورنجزيب يسمح UL‏ 
أعمال أو تجاوزات 
خارجة عن نظام 
الدولة Letty‏ 
فلقد أبعد كثيرا من 
الهنادكة عن مناصب 
الدولة الكبرى» وهدم بعض المعابد 
الهندوكية التى لم يحصل ترخيص 
سابق ببناقها» وکان عتبفا مم 
الهنادکة - وخاصة الراجبوتیین - 
الذين عارضوا أو امتتصوا عن دفع 
الحزية» ولم يكن هناك استثناء لا لوحة جصية - (ا ملك لله) - العصر ا مغولى الهندی. ق ١٥م‏ 
شخص قادر علی دفعها. ولقد كان 
آورنجزیب یری فى تلك السياسة لا مجرد دعم لنظام الدولة وتأكيد لاتجاهها العقائدی وإنما إعلاء 
لكلمة الدين وجهادا فى سبیل الله» فهو لم یستخدم الدين فى خدمة السياسة كما فعل أكبر» ily‏ 
وضع كل شىء فى خدمة الاسلام» وواجه تناقضات الهند ومشاكلها من موقف واضح محدد. 


وإذا كان آورنجزیب قد حارب الراجبوتيين والمراتها وأخضعهم» فقد حارب GRE‏ بيجابور 
وكولكنده المسلمتين وأخضعهماء بل حارب إخوته من أجل استقرار احکم. لكنه كان يحسن 
التعامل مع خصومه بعد استسلامهم له» ويغدق عليهم ويوليهم المناصب رغم تكرر الإساءة منهم 
رتفي yeh‏ 

ولو كان متعصبا لما سلم قيادة جيوشه لقواد من الهندوس» ولو كان متعصبا لهدم كل المعابد 
بما فيها المعابد القديمة التى ما زلنا نراها فى مدن الهند الكثيرة مثل دلهى وأكرا وغيرها. ولكنه 
هدم المعابد التى أقيمت دون ترخيص أو لضرورات حربية أو وقتية. ودليلنا على عدم تعصبه أنه 
حين أشير عليه بفصل الموظفين الذين لا يدينون بدين الدولة من المناصب العامة كتب يقول : (إن 
الک لعا له بالسائل bk Da‏ زمله اال الى من نها لا مال ها للب 
فالتعصب الذى يؤدى إلى الظلم لم يكن موجودا فى عهد أورنجزيب» لکن التعصب بعنی 
الإخلاص للدين الذى يحرم الظلم هو الذى كان مستوليا عليه حقا. 
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وتوفى أورنجزيب عام ۱۷۰۷م (۱۱۱۸ه)» وكان قد آوصی قبيل وفاته أن 
يكتفى عند موته بجنازة بسيطة» وألا يتكلف ثمن كفنه أكثر من خمس روبيات» 
oly‏ يوارى القبر فى هدوی وأن يتصدق على الفقراء بثلاثمائة روبية كانت هی كل 
ثروته عند وفاته» وهكذا كان أورنجزيب Lake‏ فى مماته مثلما كان عظيما فى 
حياته . 


كان آورنجزیب آخر سلاطين الدولة التيمورية (الغولیة) الأقوياء» وقد تعاقب على حكم 
البلاد بعد آورنجزیب عدد من السلاطين الضعاف آسهموا واحدا بعد الآخر فى تبديد سلطان 
الدولة» وتمكن خصوم الدولة فى الداخل مثل الراجبوتيين والسك والراتها من توجيه ضربات قوية 
إليهاء كما تمكن الفرس والأفغان من غزو الهند والاستيلاء على مناطق مختلفة» واستفاد 
الستعمرون البريطانيون من ذلك كله فى الاجهاز على تلك الدولة مستخدمين أساليب الدبلوماسية 
والمراوغة والرشوة وغيرهاء مستفيدين من تلك الامتيازات التى منحها بعض سلاطين الدولة لشركة 
الهند الشرقية . 

ونتيجة لذلك كله تقلص نفوذ الدولة التيمورية (المغولية) ليصبح مقتصرا على منطقة دلهى 
التى سقطت فى يد البريطانيين عام ¿PAYA Y‏ وانتهی سلطان الدولة من الناحية الفعلية وان JE‏ 
آخر سلاطينهم بهادر شاه الثانى يجلس على عرش الدولة حتى عام cp VAOV‏ عندما قامت الثورة 
الوطنية فى الهند ضد نشاط شركة الهند الشرقية» وبإخمادها انتهى عهد الدولة التيمورية (المغولية) 
فى الهند» وتمكن البريطانيون من السيطرة على شبه الجزيرة الهندية ووضعها تحت سيطرة التاج 
البريطانى لتبدأ صفحة جديدة فى تاريخ الهند الحديث . 
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فى الوقت الذى كان الاستعمار البرتغالى يوسع نفوذه ويدعم احتكاراته فى شبه الجزيرة 
الهندية منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادى بدأت تتكون فى الشمال الهندى منذ بداية الربع 
الثانى من القرن السادس عشر دولة إسلامية كبيرة هى الدولة التيمورية (المغولية) AM‏ حكمت فى 
الهند أكثر من ثلاثة قرون من الزمان. 

ولم يتح للسلطان بابر ف 
مؤسس الدولة التيمورية (المغولية) 
الاحتكاك بالبرتغاليين أو التعامل 
معهم» فقد كان نفوذهم البرى 
مركزا على الساحل الغربى لشبه 
الجزيرة الهندية . 

وأما فى عهد همايون فقد 
كانت إحدى Al‏ — التى خاضها 
مع مناوئيه هی حرب الجوجرات 
التى كان يقودها بهادر شاه الذى دعم علاقاته مع البرتغاليين الذين أيدوه ببعض الأسلحة التى 
ole‏ بها فى حربه مع همايون» والتى انتهت بهزيمة بهادر شاه ولجوئه إلى البرتغاليين فى جزيرة 
ديو» أى أن البرتغالیین فى عهد همايون بدأوا فى التدخل غير الباشر فى شئون الدولة المغولية من 
خلال دعمهم لخصوم همايون» كما أنهم ساعدوا بهادر شاه بعد ذلك على السيطرة على معظم 
أراضى الجوجرات آهم مراكز الهند التجارية. 


مسجد حاجى على - مزار وسط مياه خليج بومباى 
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وأما فى عهد جلال الدين محمد أكبر فقد رأى هذا السلطان من حسن 
السياسة أن يقيم علاقات طيبة مع البرتغاليين فى الساحل الغربى يضمن بها تجميد 
نشاطهم ضد الدولة» ويستفيد فى نفس الوقت من أية مساعدات يقدمونها له. 

فعندما حرج فى عام ۸۱۵۷۲ إلى إقليم الجوجرات واحتل عاصمته أحمد 
أباد سار جنوبا إلى خليج كمباى حيث رأى البحر لأول مرة فى حياته. وكان لقاؤه 
الأول مع البرتغاليين حيث ذهل لا رآه من عظمة سفنهم وتنوع أسلحتهم وكثرة 
تجارتهم» فعقد معهم اتفاقا بشأن سلامة الحجاج المسلمين الذين يسافرون بحرا من ميناء سورات 
قاصدين الأماكن المقدسة لاداء فريضة الحج . 

بل إن أكبر طلب من البرتغاليين أن يرسلوا إليه بعض رجال الدين السیحی کی يطلعوه 
على تعاليم المسيحية» وأرسل البرتغاليون إليه عدة بعثات دينية» وكانوا يأملون أن يتمكنوا من 
استمالته إلى اعتناق الديانة المسيحية» ووجدوا فى بعض مراقفه ما عمق هذا الانطباع عندهم» فقد 
سمح لهم ببناء بعض الكنائس والتبشير بالمسيحية» كما منحهم بعض الامتيازات التجارية» لکن 
هذه البعثات رغم إقامتها بالدولة المغولية سنوات عديدة لم تستطع تحقيق نتائج ذات بال» فقد أدرك 
الآباء الجزويت أن أكبر ليس مسلما حق الإسلام لكنه يشك فى جميع الأديان: لأنه يجد فى كل 
دين أمورا لا تتفق مع تفکیره» حيث إنه كان يريد معالجة الأمور كلها بالعقل لا بالإيمان. 

وأما السلطان نور الدين محمد جهانجير فقد سار على سياسة أبيه أكبر فى تحسين علاقته 
بالبرتغاليين ما أعطاهم فرصة لتدعيم كيانهم فى بعض الناطق الداخلية» لکن علاقته بهم تغيرت 
بعد ذلك نتيجة لازدياد مطامعهم ونفور أهل الهند منهم . 

ونتيجة للعلاقات الطيبة مع البرتغاليين فى عهدى أكبر وجهانجير تمكنوا من إقامة بعض 
الحصون والقواعد فى البنغال وجعلوا قاعدتهم الرئيسية فى هوجلى قرب كلكتا التى أصبحت 
مركزا تجاريا لهم» وبدأوا فى فرض سيطرتهم على تلك الناطق حيث فرضوا على التجار المحليين 
رسوما مرتفعة» وخطفوا الأطفال لتحويلهم إلى المسيحية» ومارسوا التبشير وتجارة الرقيق» 
وتعاونوا مع التجار الأوروبيين للإضرار بمصالح البلاد. 

وبناء على أوامر من السلطان شاه جهان قام حاكم البنغال بالاستيلاء على هوجلى وقتل 
العديد من البرتغاليين» وأنقذ آلاف الهنادكة الذين كانوا يزمعون تصديرهم إلى خارج الهند كرقيق 
من أيديهم» كما أرسل إلى عاصمة الدولة عددا كبيرا من الأسرى البرتغاليين. 
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وأما فى عهد السلطان محى الدين محمد أور نجزيب فقد قامت قواته بشن 
حملات ضد البرتغاليين وأنزلت بهم بعض الهزائم البحرية» وخلصت آلاف 
الهنادكة من أيديهم قبل بيعهم فى أسواق الرقيق š‏ 

ومع أن نفوذ البرتغاليين البرى على الساحل الغربى لشبه الجزيرة الهندية لم 
القواعد المحدودة أن يحتكروا تجارة 
الشرق» وأن يقيموا علاقات ودية 


مع بعض الإمارات المجاورة» وأن 
ينشئوا علاقات محدودة مع الصين 
واليابان» oly‏ يمدوا نفوذهم 
وتجارتهم إلى جنوب شرقى آسياء 
وكان ذلك النشاط متسما بجهود 
تبشيرية تركزت فى البداية فى 
إنشاء الكنائس والقضاء على 
العرب أينما وجدواء لكنها تطورت 
فيما بعد إلى نشاط تبشيرى كبير 
وإن كانت ذات آثار محدودة بين 
أهالى الهند. 

وظل النفوذ البرتغالى فى 
الهند یتسع ويتضاءل طوال القرن 
السادس عشر الميلادى طبقا لعدد 
من الاعتبارات أهمها نوعية العلاقة 
القائمة بين الحكام البرتغاليين فى 
الهند وبين الأمراء الهنودء وتطور شاب جالس يقرأ بجوار النهر.. (لاحظ أنه يقرأ فى (LEYI‏ 
الد الإسلامى فى شبه الجزيرة على 
يد الدولة التيمورية (المغولية)» وقدرة البرتغال على استمرار تقديم الدعم اللازم للنفوذ البرتغالى 
فى الهند» ثم النافسة القائمة بين الدول الاستعمارية المختلفة فى تلك النطقة. وقد ترتب على 
تلك العوامل جميعها تضاؤل النفوذ البرتغالى فى الهند خلال الربع الأخير من القرن السادس 
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بدأت شركة الهند الشرقية الإنجليزية نشاطها التجارى فى الهند فى وقت 
متأخر بعد أن كانت البرتغال قد سيطرت على التجارة فى المحيط الهندى معظم 
سنوات القرن السادس عشر حيث كان السلاطين بابر وهمايون وأكبر هم الذين 
يحكمون الدولة التيمورية (المغولية) خلال ذلك القرن؛ ولذلك فقد كانت بداية تعامل الشركة 
التجارى مع الهند خلال حكم السلطان نور الدين محمد جهانجير 
الذى حكم خلال الربع الأول من القرن السابع عشر. 

ونتيجة حرص الشركة فى البداية على عدم إثارة شكوك 
السلطان جهانجير» فقد كانت علاقته طيبة بالتجار الإنجليز» مما 
شجعه على منحهم بعض الامتيازات التى مهدت الطريق 
للاستعمار البريطانى فيما بعد. 


وأما فى عهد السلطان شاه جهان فقد استمر فى 
سياسة منح الامتيازات للتجار الإنجليز الذين استفادوا من عملة ذهبية - بومبای ۱۷۷۰ - عهد 
كراهية السلطان للبرتغاليين لتدعيم مصالهم فى الدولة الاحتلال الإنجليزى (شركة مستعمرة 
المغولية» متابعين سياسة المداهنة والخداع إلى أن تواتيهم ell‏ 
الفرصة للسيطرة على شئون الدولة التيمورية (المغولية). 

وأما فى عهد السلطان محى الدين محمد أورنجزيب 
فقد كانت علاقته بالتجار الإنجليز طيبة فى بداية الآمرء لكنه 
بعد ازدياد نفوذهم فى مناطق من شرقى شبه الجزيرة وغربيها | 
ومعارضتهم فرض رسوم جديدة عليهم» وقيامهم بعدة | 
حملات للسيطرة على بعض الناطق» وارتكابهم بعض 
التجاوزات مثل استيلائهم على بعض السفن المغولية فى ميناء 
بومباى» قام السلطان آورنجزیب بإجلائهم من مناطقهم فى 
شرقى شبه الجزيرة الهندية» وحاصرهم فى بومباى حتى Ü‏ = 
أجبرهم على الاستسلام» لكنه سمح لهم بعد ذلك بالتجارة تأثیر الاستعمار الأوروبی - الكنيسة 
فى بعض الناطق بعد فرض غرامة مالية عليهم» نما جعل وا حافلة ذات الطابقين 
الإنجليز — Ope‏ على تحسين علاقاتهم مع الدولة» وجنب 
التدخل فى قدوتها الداحلية حتی تم لهم السبطرة علی شفوتها: 
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فقد ترك بابر 


| 


كان حرص سلاطين المغول على تحقیق العدالة بين 
قبيل وفاته 


ريه 


ساس الأول للحکم . 


حيث دعاه إلى نشر العدالة ورفع رايات السلام والمحبة والبعد عن التعصب 


الأسا 
وفهمه ابید لرسالة الحاكم 
ey‏ 


شم سا 
يشاهد مصارعة بين فيلين 


۳ 


الدولةال. 


: 


(آأَولا: العدالة وامساوا 


لابنه همایون وصية تدل على استنا 


الناس إحدى سمات الدولة 
رته 


Ad 


سياسة 
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ولعل من الأمثلة على اتباعه تلك السياسة خلال حياته تسامحه مع 
خصومه ودعوته الولاة إلى إقامة العدل بين الناس وتجنب إلحاق الأذى بهم. 

وأما همايون فقد استن فى تحقيقه للعدالة واهتمامه بأحوال الرعية سنة 
جديدة لا نعرف أن أحدا قد اتبعها تمن سبقوه أو لحقوا به سواء من حكام 
الهند أم غيرها من بلدان العالم» فإضافة إلى تحديده أياما لاستقبال آفراد 
الشعب أوجد ما يسمى بطبل العدالة» وهو ذلك النظام الذى يتيح لصاحب 
الشكوى أن يدق على الطبل مرة أو أكثر کی يشعر القائمين على العدالة بمضمون شکواه» 
حيث إن كل ضربة على هذا الطبل كانت تعنى شیثا محددا سواء كان سرقة آم قتلا أم 
غيرها. ومع أن هذا النظام لم یستخدم كثيرا فى عهد همایون» لكنه كان دليلا ليس LB‏ 
على حب الحاكم للعدالة وحرصه على توفيرها بين الناس» بل أيضا على تحقيق العدالة» 
وقلة أصحاب الشكاوى رغم كثرة سكان الهند. 

وأما شيرشاه فلم يكن يتردد فى معاقبة أى مسئول مهما كان مركزه إذا جرؤ على 
الاعتداء على مصالح الجماهير أو خرج فى مسلکه على قواعد النظام والعدالة» مما ألزم 
الستولین بالسهر على راحة الناس وإشاعة الطمأنينة فى نفوسهم. 

ومع أن شيرشاه كان سنيا متحمسا لكنه لم يكن متعصبا ضد العقائد الأخرى» فقد 
Gol‏ فى المعاملة بين المسلمين والهنادكة» ولم يفرق فى الحقوق بين عقيدة وآخری. Way‏ 
على ذلك إعفاؤه أهل الذمة من دفع الجزية» واعتماده على العناصر المختلفة فى إدارة شئون 
الدولة» واحترام عادات الهنادكة وعقائدهم . 


وق قلت مصاز لات ئی فهك Ges‏ العداله فرق إنطاء عل اساس آن Distal‏ 
البطيئة نوع من الظلم» ولعل فلسفة شيرشاه تتلخص فى إحدى عباراته الواضحة «إن روح 
الرعاية الملكية تتمثل فى حماية آرواح الرعايا وغتلکاتهم» وعلى الملوك أن يراعوا مبادئ 
العدالة والساواة فى معاملاتهم لكل طبقات الشعب» ولزام عليهم أيضا أن يصدروا 
تعليماتهم إلى أصحاب السلطان فى حكومتهم أن يحاولوا ما استطاعوا تجنب القسوة 
والاضطهاد فى أحكامهم». 
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لقد كان حكم شيرشاه بزوغا لسياسة معينة تطورت على يد أكبر وتمثلت فى 
تسامحه مع الهنادكة واستفادته من ظروف الهند المختلفة لخلق وحدة سياسية 
متماسكة رغم خروجه على تعاليم دينه . 

فقد كان أكبر حريصا على سيادة العدل بين المواطنين» فكان يدعو الحكام 
إلى الاهتمام بأحوال الناس على اختلاف معتقداتهم وطبقاتهم» كما كان يستقبل 
المواطنين يوما فى كل أسبوع كى يتلقى ظلاماتهم بنفسه. وكان إذا جلس على 
كرسى القضاء الأعلى Gal‏ الساعات الطوال ينصت إلى آقوال المتخاصمين» ولم 
تعرف رحمته حدوداء بل إنه كثيرا ما ذهب فى هذه الفضيلة حتى جاوز بها حدود الحكمة. وكان 
من عاداته مثل عمر بن الخطاب أن يتفقد الرعية بالليل متنكرا. 

ورغم اتباع أكبر لسياسة المساواة بين المسلمين والهنادكة التى استنها بابر وتابعها همايون 
وشیرشاه» لكنه زاد عليهما أنه عمل على كسب محبة الهنادكة» وخاصة الراجبوتيين منهم - الذين 
كانوا يشكلون الطبقة العسكرية فى الهند - فقد ارتبط عن طريق المصاهرة مع عدد من نساء 
الراجبوتيين» وعين الهنادكة فى المناصب القيادية الهامة» واعتمد على الكثيرين منهم فى تنفيذ 
مر yata‏ وال اضصسرالب الفروقسة هلان 
حجاجهم» وفتح أبواب الجيش بشكل متکافی | 
للمسلمين والهنادكة» بل إنه بالغ فى مجاملة | 
الهنادكة حتى على حساب cats‏ فاتبع تقاليدهم | 
وأظهر الاعتقاد فى بعض عقائدهم. وقد حققت 
هذه السياسة ولاء الهنادكة لأكبر ووقوفهم إلى 
جانبه» ودفاعهم عن الدولة ضد ما واجهها من 
آخطار . 

`a د گ ی‎ Ui, 


os ‘ae متفقدا لأحوال الرعية » كما‎ » pt 
1 لأصحاب احاحات بعرص مظالهم عليه فى أى‎ 
وقت.‎ 

وأما شاه جهان فقد تابع سياسة أسلافه فى g‏ 
الاهتمام الكبير بأحوال الرعية. والزام الولاة | 
يتهاونون أو يقصرون فى تحقيق العدالة للجماهير» 


صورة من مخطوط (جلستان) - من عمل 


وهناك أمثلة عديدة قام فیها بطرد حکام قساة نتيجة . الصور «مانوهیر» -عصر جها نجير 
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88 شکاوی الجماهير. ومع أن شاه جهان كان Lin‏ مخلصا ومقاوما لانتشار الذهب 
الشيعى» لكنه لم يكن يفرق فى المعاملة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب العقائد 
الأخرى . 
ارتباطا بالإسلام والتزاما بشريعته» فهو يتفقد أحوال الرعية ويسارع فى تحقيق 
العدالة . 
التفرقة فى الحقوق بين مسلم وآخرء لكنه فرق بين المسلمين وغيرهم فى عدد من المعاملات. ففى 
السلاح . وكانت حجة أور نجزيب من هذه الإجراءات نشر الإسلام ومحاربة الإلحاد. 

وبلغ من حرصه على تحقيق العدالة للشعب أنه كان يستقبل الناس ثلاث مرات يوميا دون 
حاجب حتى يستطيع من يريد أن يقابله ويرفع إليه شكواه : 

كما ail‏ خصص موظفين» يكتبون كل ما يقع من أحوال رعاياه ويرفعونها call‏ فكان بذلك 
يقف على أحوال رعاياه أولا بأول» وكان لا يكتفى بذلك» بل يقوم بنفسه بتفقد الرعية حتى لا 
يخدعه الموظفون» وكان يعلن دائما للناس أنه ينصفهم ولو من نفسه وأنهم جميعا عنده سواء. 


شهدت الاب والعلوم فی الدولة التیمورية (الغولیة) نه ضة کر وخاصة فی عهد 
السلاطین الأوائل من بابر حتی آورنجزیب» وقد تجلی ذلك فى إنشاء الدارس والکتبات والساجد» 
وفی استقب‌ال السلاطین للأدباء والعلماء ومراسلتهم. ولعل من الأمور ذات الدلالة أن هؤلاء 
السلاطین کانوا آدباء وعلماء. 

فقد OLS‏ بابر آدیبا ومحبا للفنون الجميلة» وکان یحسن الكتابة بالفارسية والتركية ولدیه 
حس آدبی مرهف» فهو یکتب الأدب ویقرض الشعر ویحب الفنون الجميلة بفروعها المختلفة. 
وهمایون كان Ue‏ فى الجغرافيا والفلك حتی أنه آلف عددا من الرسائل عن طبيعة العناصرء 
وکلف العلماء بعمل كرات فلكية وآرضية كما أنه یروی ae‏ حرصه على تخصیص وقت للقراءة 
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أثناء معاركه وخلال تلك السنوات التى قضاها خارج شبه الجزيرة الهندية بعد طرده 
منها على يد شيرشاه. وأكبر كان متعمقا فى مسائل الدين والفلسفة» وجهانجير كان 
لديه إلمام بعلمى الحيوان والنبات. دارسا لكثير من العارف الهندية والفارسية 
والتركية» وتبلورت اهتماماته الأدبية فى تلك الذكريات التى كتبها والتى تحكى لنا 


als‏ ومشاهداته. 


بابر يشرف على حديقته - بابر نامة 
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وأورنجزيب كان متفقها فى العلوم الدينية» لکن اهتمامه بالعلوم الادبية كان 
كبيرا أيضاء وقد ساعده على ذلك إتقانه لأربع لغات هی : العربية والفارسية 
والتركية والهندية» ولا تزال بعض رسائله موجودة حتى الآن وتنطق بما كان يتحلى 
به من أسلوب أدبى متميز. 

وإذا تابعنا هؤلاء السلاطين سوف نجد للكثيرين منهم جهودا كبيرة فى هذا 
الشأن. فقد أعطى ظهير الدين محمد بابر مؤسس الدولة اهتماما كبيرا للعلم 
والعلماء» وكان يراسل كبار العلماء فى عصره» ويستقبل فى بلاطه كثيرا من العلماء والمؤرخين 
والشعراء» ويرعى شئون الاداب والفنون والعلوم فى الدولة. 


ولعل من الأمور اللافتة للنظر أن بابر رغم انشغاله بإنشاء دولته» لكنه ترك لنا أثرا هاما 


سبق به عصره بعدة قرون» وهو سيرته الذاتية المعروفة باسم ابابر نامة)» فمن المعروف أن كتابة 
السير الذاتية لم تتطور بشكل واضح إلا فى القرنين التاسع عشر والعشرين» Oly‏ كثيرا من قادة 
العالم لم يكتبوا سيرهم الذاتية قبل هذين القرنين. ويعنى ذلك أن كتابة بابر لسيرته الذاتية خلال 
النصف الأول من القرن السادس عشر يعتبر بكل المقاييس إنجازا أدبيا وتاريخيا رائعا» حيث تعتبر 
هذه السيرة مصدرنا الاساسی عن سيرة بای وقد دونها ابنه همايون فى أصلها باللغة التركية» 
وتمت ترجمتها إلى اللغة الفارسية فى عهد أكبر. 

ويروى بابر فى سيرته بأسلوب أدبى رفيع كثيرا ما رآه أو وصل إلى علمهء كما يصف فيها 
وعلمائها وأدبائها وتاريخها ومنشاتها» إلى غير ذلك من المشاهدات الهامة. 

وفى عهد خليفته ناصر الدين محمد همايون يظهر لنا مدی اهتمامه بالعلوم والفنون من 
تقسيمه لقوی المجتمع إلى ثلاثة أقسام رئيسية تنقسم بدورها إلى اثنى عشر قسما. آما القوى 
الرئيسية فكانت تمثل العلماء ورجال الحكم وأهل الفن» كما أنه كان مشجعا للأدباء والفنانين 
مهتما بإنشاء المكتبات . 

وأما شيرشاه فقد كان اهتمامه بالآداب والعلوم تعبيرا صادقا عن نظرته الواعية وفكره 
المستنير» فقد أنشاً الكثير من المدارس» وشجع الطلاب على الإقبال على التعليم» ورصد الکافات 
للطلاب والعلمین . 
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وأما أكبر فقد شغلته قضية التقريب بين المذاهب الإسلامية» فجمع فى 
الديانات المختلفة فى الهند كما أوضحت عند الحديث عنه. 

لكن أكبر رغم انشغاله بهذه القضية استطاع أن يجمع مكتبة عظيمة تتألف 
کلها من مخطوطات جميلة الام والنقش» kæ»‏ له نساخون بارعون كانت لهم 
عنده منزلة الفنانين» ومع أن مکتبته لم تزد على أربعة وعشرین آلف کتاب » لكن 
قيمتها بلغت ما يساوى BW‏ ملايين وخمسمائة ألف ريال فى تلك الفترة المبكرة» لکن قيمتها 
الحقيقية كانت تزيد عن ذلك بكثير. 

وقد أجزل أكبر العطاء للشعراء بغير حساب» وقرب أحدهم من نفسه حتى جعله ذا حظوة 
كبرى فى حاشية قصره» وأخيرا نصبه قائدا فى الجيش . 
الهند. وفى عهد أكبر بدأت اللغة الأوردية ‏ المكونة من الهندية والفارسية والتركية والعربية - تبرز 
ال الوجود» وكانت التركية لغة الاسرة المالكة» والفارسية لغة الدولة» والعربية لغة الدين 
الإسلامى. 

ويذكر المؤرخ بادونى أنه «كان يحج إلى قصره طوائف العلماء من كل أمة» والحكماء من 
اللذين bis‏ شغلهم الشاغل ومهمتهم الاولی ليلا ونهارا تحدثوا فى مسائل عميقة فى العلم» ونقط 
دقيقة فى الوحى» وأعاجيب التاريخ» وغرائب الطبيعة». 

وأما شاه جهان فکان محا للعلم مشجعا على التأليف› وقد أصبحت الأوردية فى عهده 

وفى عهد محى الدين محمد آورنجزیب ازدهر التعليم أيما ازدهار» وكان هو نفسه محبا 
للعلم والعلماء» فكثرت المدارس فى عهده كثرة لم تحدث من قبل» وأجرى الأرزاق على العلماء 
والطلاب لیتف رغوا لدراستهم» Lisle‏ المساجد الكثيرة ورتب الأرزاق للقائمين ike‏ وكانت عنايته 
بالثقافة والاداب والتعالیم الاسلامية عناية كبيرة حيث عمل على تدوین الأحكام الشرعية للعمل 
بموجبهاء فجمعت الفتاوی الشهورة بين العلماء باسم الفتاوی الهندیة» وهی فتاوی لها قیمتها 
العلمية بين المشتغلين بالفتوی فى العالم الاسلامی» كما وضع بنفسه کتابا فى الحديث وشرحه 
بالفارسية جمع فيه أربعين حدیثا. كما be‏ القرآن بعد تولیته العرش. 
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كانت الفكوة:والعمارة لی الات الاساسه للدولة Eu‏ وعاهية فى 
عهد سلاطینها الكبار. 

فقد كان بابر مؤسس الدولة رغم قصر مدة حكمه شغوفا بإقامة كثير من 
المنشآت والاثار المعمارية كالمساجد والقصور والحمامات والخزانات والمنائر التى تهدى المسافرين . 

ویتجلی اهتمام همایون بالفنون فى تقسیمه لقوی الجتمع إلى ثلاثة أقسام رئيسية منها أهل 
الفن؛ وفی اشتهار بلاطه JAEL‏ والفخامت. مثل |نشاء قصر همایون GU‏ كان عبارة عن حديقة 
عائمة على سطح نهر جمنه» والقصر Spell‏ والقوارب الزودة بالاسواق واځوانیت. Ly‏ 
شیرشاه فقد آعاد ely‏ دلهی فى ذوق معماری 

وآما آکبر فقد بنی العدید من القصور» 
eal,‏ والخيرات see‏ راز 
له ذوق مرهف بحب الأزهار والتصوير 
والموسيقى. وقد شهدت الموسيقى الهندية فى 
عهده عصرامن أعظم عصورهاء وبلغ 
التتصوير ‏ الفارسی والهندى ‏ مرتبة عالية 
بفضل تشجيعه» وقد أشرف فى أجرا على 
بناء اےصن المشهورء وأمر أن يبنى بداخله 
خمسمائة مبنى عدها معاصروه من أجمل ما 
تراه العين فى العالم كله لکن هذه البانی 
تحطمت على يد شاه جهان. 


ويتميز عهد شاه جهان برقى العمارة 
الإسلامية وكثرة الآثار والمنشات الكبيرة فى 
الدن المختلفة» مثل القلعة الحمراء التى بناها 
شاه جهان لسكناه من احجارة الحمراء بدلهی 
والسجد الجامع القابل لها والذی یعتبر آفخم 


شاه جهان يزن «خورام) ذهباً يوم عيد میلاده سنة 


٧م‏ - رسم فى آجرا سنة ۲۸١١م‏ 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2006. 


0 ۰ I 


«شالیما 


2 


) إحد 


£ 


تاج محل 


ی ا حدائق ذات 
ات ٢٠٥١‏ ه/ ٢‏ م لاهور 


71 
من عجائب 


مو 
+« 


- Wa 


) 


را مو 
يشا 


سیقی - تصوير 
ضریح 


نا یعزف على النای) ق ۱۸م 
متا 


ز محل زوجة شاه جهان 


“mel 56252 
3102371002 jo ‘S'n 3000د‎ 0371710130 sasn ste} 103213 "٥۶1۹١0 ay} wos} uorssTusad 1077۸ w104 Aue UT 0331001031 aq zou Ae "03۸٨١٥5٥١٥ 516712 11۷ ۰ ۰9002 © 2 


مسجد بناه سلطان فى الهند كلهاء وقد تم بناؤه فى ستة آعوام وأصبح هذا 
المسجد خلال ثورة ٧م‏ - مثل الجامع الأزهر فى ثورة ۱۹۱۹ فى مصر - 
مركز تجمع الثوار وخطبهم. وكذلك مسجد اللؤلؤ بأجراء لکن أهم تلك المنشآت 
هو تاج محل فى أجرا الذى اعتبر أحد عجائب الدنيا والذى استغرق بناؤه اثنين 
وعشرين Le‏ استخدم فى إقامته عشرون آلف عامل . وقد بناه لتدفن فيه زوجته 
متاز محل التى لقبت بملكة الزمان ly‏ شاركت زوجها فى تحمل مسئوليات 


أن أنخبت لزوجها أربعة عشر من أولاده الستة عشر» وكانت وفاتها أثناء عملية الولادة» وقد حزن 
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أعطى السلاطين المغول فى الهند اهتماما كبيرا للتنظيمات الإدارية واهتماما محدودا 
بالتنظيمات المالية» فظهير الدين محمد مؤسس الدولة رغم انشغاله بمعاركه مع خصومه لم يهمل 
الاهتمام بتنظيم شئون الدولة. ومع أنه اعتمد على النظام الإدارى الذى كان قائما قبله أدخل على 
الإدارة الهندية بعض التنظيمات الإدارية» فقد عين فى كل إقليم نائبين له: أحدهما لشئون الجندء 
والثانى للإشراف على الأموال العامة» كما قسم الدولة إلى قطاعات وزعها على قواد جيشه. 
وأقام النظام الإدارى من أعلى الهرم إلى قاعدته . 

Li‏ السلطان شيرشاه فقد بنى الجهاز الإدارى من قاعدته إلى أسفل» وجدد فى الأنظمة 
الادارية السابقة. ولم تكن الدولة فى عهده مقسمة إلى أقاليم كما حدث فى عهد بابر» بل قسمها 
إلى سبع وأربعين مدينة محصنة كان كل منها يشكل قاعدة لأحد قواده العسكريين . 

وفى عهد جلال الدين محمد أكبر كانت الفتوحات مرتبطة بأعمال الإصلاح المتعددة التى 
شملت تنظيمات إدارية ومالية. 


وأما فى عهد نور الدين محمد جها نجیر» فيختلف الباحثون فى حكمهم على نظامه 
الإدارى» فبينما يذكر باحث أن الادارة لم تكن جيدة فى عهده» يذكر آخرون أنه كان يحكم 
الدولة بطريقة رائعة للغاية» فقد كان هناك مراقبة من السلطان للمسئولین فى الدولة» وكان لدی 
هؤلاء شعور GAL‏ من السلطان جعلهم يؤدون أعمالهم بشكل طیب . لقد كان جهانجير مستبداء 
ols,‏ هذا الاستبداد عاملا له قيمته فى ضبط الأمور بسبب الخوف من OLJI‏ ولیس نتيجة 
الشعور بالمسئولية أو الالتزام بنظام الدولة وقوانينها. 

وفى عهد شاه جهان كانت مراقبة السلطان للمسئولين فى الدولة أيضا عاملا له قيمته فى 
الإدارة» وكان محاطا بعدد من المسئولين ذوى السمعة الطيبة» وكان هناك مراجعة دائمة لطغيان 
السئولین فى الدولة. كما أعاد شاه جهان تنظيم الموارد المالية للدولة» وخصص أراض كافية لدعم 
خزانة الدولة. 
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QO‏ عملة (أكبر) - خمسة هر یی 


عملة جهاجیر - مرسوم عليها برج السرطان 

وكان لأور نجزريب تنظيمات مالية واقتصادية فيما > باخراج والضرائب هادفا منها إلى 
تحقيق العدالة والرحمة» كما أنه عين ¿ë‏ کل cal Lob aN,‏ وأعلن فى الناس «(من كان له حق 
على السلطان فليرفعه إلى النائب» وأمر النائب أن يؤدى كل ما على الحكومة من حقوق. 


فى إطار النظام الاقطاعی الذى كان سائدا عند نشأة الدولة التيمورية (المغولية) قسم بابر 
الدولة إلى قطاعات وزعها على قواد جیشه » كما جعل فى كل إقليم Usb‏ لشئون اند . 


قنينة من العاج الذهب حفظ البارود.. عصر الغول فى الهند ق ١٥م‏ 
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ويلاحظ خلال حكم الدولة التيمورية (المغولية) اما تبعية القوات لنظام 
الإقطاعات العسكرية أو وجود جيوش متعددة dul‏ لأمراء وقواد متعددين. وقد 
كان لذلك فائدة للدولة من ناحية عدم استئثار بعض الأمراء أو القادة بمناطقهم» 
لكن ترتب على ذلك انقسام قوات الدولة إلى وحدات وعناصر مختلفة. 

وخلال حكم همايون لم يحرص على إعداد جيش قوى يحافظ به على تلك 
الدولة المترامية الأطراف» كما لم يكن g‏ خطة ile‏ يواجه بها أعداءه. وبعد 
استعادته لدولته» نجد أن الجيش كان يتكون من مجموعة متنافرة من المغامرين الذين 
يضمون الأتراك والمغول والفرس والأفغان والهنود. 

ويعتبر عصر شیرشاه هو المرحلة الوحيدة فى تاريخ الدولة التى تم فيها إلغاء النظام 
الاقطاعی» وإنشاء جيش قوى خاضع لقيادته الباشرة لا لأصحاب الإقطاعات العسکريق كما أن 
أفراده كانوا يحصلون على رواتبهم من خزانة الدولة. 

وفى عهد أكبر قل اعتماد الدولة على القوة الحربية بعد أن زاد حكمه استقرارا. حيث قل 
اعتماده على القوة الحربية» مكتفيا بجيش دائم مكون من خمسة وعشرين ألفاء فإذا نشبت حرب 
زادت هذه القوة المتواضعة بمن يجندهم القادة من المناطق المختلفة. وكان الجيش فى عهد أكبر 
مجهزا بخير سلاح عرفته الهند حتى ذلك الوقت» لکن تجهيزه كان أقل إعدادا من جيوش أوروبا. 
وكان لأكبر عدة مخترعات منها اختراعه ماسورة للبندقية من الحديد لا تنفجر. 

ولعلنا نلاحظ أن أسلوب الاستدراج الذى طبقه بابر فى معركة بانيبات قد أصبح هو 
التكتيك العسكرى المفضل فى الهند بعد وفاته. فقد حاول بهادرخان أن ينفذه مع همايون فى 
حرب الجوجرات؛ كما طبقه شيرخان سور مع همايون. ولا بد أن نربط بين ذلك الأسلوب وبين 
ما حاول أن يتبعه إسماعيل 
الصف وی مع السلطان 
وان لپ اوا ههه ههه 
جالدیران عام ۰۸۱۵۱6 rani‏ 
وآغلب الظن أن بابر قد آخذ 
هذا الأسلوب من اسماعیل 
الصفوی. فقد حالف معه | 
بعض الوقت» وعونه 
إسماعيل الصفوی لاسترداد 


آرضه . 


القلعة ا حمراء - الهند ا مغولية 
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اهتم سلاطين المغول بشئون الزراعة وان كانت اهتماماتهم قد أخذت آشکالا مختلفة: 


فقد LAT‏ بابر مجموعة من البساتين والحدائق» وتم فى عهده مسح كثير من الأراضى» 
وإدخال بعض النباتات وأشجار الفاكهة . 

وكانت جهود شيرشاه فى مجال الزراعة من أفضل ما تحقق ليس فقط خلال مدة حكمه بل 
خلال حكم الدولة التيمورية (المغولية) جميعهاء فقد تم مسح الأراضى الزراعية بطريقة منتظم 
كما تم تحديد الأراضى الزراعية الجديدة وقياس الأراضى المستأجرة . 

وقسمت الأراضى فى عهده إلى قطع صغيرة » وکانت القروض تقدم للفلاحين عند 
الحاجة» وتم إعفاء صغار الفلاحین من الضرائب الزراعیة» ees,‏ مخازن للغلال» وكانت 
الحكومة تجبى ثلث الإنتاج الإجمالى للأرض» كما كان هناك مجال لسداد القيمة الإيجارية نقدا أو 
عيناء وكانت هناك ضريبتان إضافيتان متعلقتان سح الأرض وأجر جامع الضريبة. 

كما وضع شيرشاه نظاما يمنع وجود أى مجال للفوضى أو اضطهاد الفلاحین 3 وتضمن 
ذلك نصوصا واضحة ومحددة لحقوق الدولة والأفراد» والتزم جامعو الضرائب بأداء أعمالهم دون 
تعسف أو استغلال . 

وقام eS‏ بإصللاحات زراعية مختلفة واهتم بإنشاء الحدائق العامة» وأعان الزراع وثبت 
ملكياتهم للأرض وتجاوز عن ديونهم c SUM‏ واهتم جهانجير أيضا بإنشاء الحدائق وتنسيقها وتزويد 
البلاد ees‏ النباتات الجديدة > ينما انشا شاهجان نظاما للتسليف شمل مساحات كبيرة من 
البلاد» وجعل التزام جامعی الضرائب باعمالهم جزءا من تقاليد البلاد فى عصره . 

Li‏ آورنجزیب فان الأراضى التی كانت خاصة بالسلاطین قبله یستخلونها لنفقاتهم الخاصة» 
آصبح ريعها الضخم يحول إلن بيتك المال» ولم يأخذ منه إلا القليل» ف مد عاش طوال عمره عيشة 
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وبخلاف اهتمام الدولة التيمورية (المغولية) بشئون الزراعة كان هناك 
اهتمامات أخرى بجوانب متفرقة. فقد اهتم بابر بشق الطرق وتعبيدها » وإقامة 
منازل على الطرق للمسافرین» كما أنشأ نظاما للبريد العاجل . 

كما أجرى شيرشاه تعديلات على نظام الشرطة أصبح بموجبها رؤساء القرى مسئولين عن 
حفظ الأمن وضبط المجرمين فى قراهم» كما أصبح اللصوص والأشرار مسئولين عن الأمن فى 
مناطقهم» وحملهم السلطان مسئولية ما يرتكب فى مناطقهم من تجاوزات . 

وقام شيرشاه Laf‏ باصلاح نظام سك العملة» وأنشأ شبكة طرق جديدة» وبنى استراحات 
عديدة للمواطنین» كما أدخل التحسينات على الطرق القديمة وأقام على جانبيها الاشجار؛ ودعم 
سيطرة الدولة على أجزائها المتفرقة مما كان عاملا هاما فى رواج التجارة. 

وأما نور الدين محمد جهانجير فقد تمثلت أهم إنجازاته فى ذلك الدستور الذى أصدره لتنظيم 
شئون الدولة» والذى تضمن التخفيف من الضرائب والعلاج المجانى وتحريم تعاطى الشراب أو 
صناعته» ومنع العقوبات البدنية» وحظر استخدام أقارب الولاة فى المناصب الكبرى أو مصاهرة 
الولاة لأفراد الشعب إلا بإذن صريح من السلطان» إلى غير ذلك من القرارات التى وفرت الثقة فى 
نظام الدولة وربطت المحكومين با حاکم» وأشاعت الطمأنينة فى النفوس . 

وأما شاه جهان فقد قام ببعض الإصلاحات الدينية» وألزم الدوائر الحكومية بالتقويم 
الهجری. وأرسل الهبات السنوية والساعدات الاقتصادية إلى علماء الحجاز وفقرائه» وأبطل شاهجان 
dole‏ تقبيل الأرض أمام السلطان تحية له» وكانت هذه التحية معتادة للملوك. فقضى شاهجان على 
هذا التقليد السيئ» كما قضى على كل مظهر من المظاهر المخالفة للإسلام ما تركه جده أكبر. 

وأما آورنجزیب فقد أصلح الشوارع والطرق» وأكثر من إنشاء الحمامات» والاستراحات 
لأبناء السبيل» وآنشاً الكثير من المستشفيات ودور العجزة» كما آبطل dole‏ تقديم الهدايا إلى 
السلطان كما كان يفعل سابقوه لاسيما من الأمراء وحكام الولايات الذين كانوا يشتطون فى 
تعويض ذلك من الرعية. 
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لا شك أن نجاح الأسرة التيمورية فى فتح الهند وفى الاستمرار فى حكمها أكثر من 
ثلاثة قرون من الزمان يرجع إلى عوامل متعددة» كما أن هناك عوامل سلبية أسهمت فى تدهور 
شئون الدولة» وفى تمكين بريطانيا من السيطرة التامة على شئون الهند منذ إخماد الثورة الوطنية 


من السيطرة على شئون الهند 


فقد كانت هناك عوامل مكنت الدولة التيمورية من السيطرة على شئون الهند أهمها : قيام 
الدولة على سياسة التسامح وعدم التعصب» وتوفير العدالة للجماهير» والاهتمام بالعلوم 
والآداب» وإنجاز الكثير من الإصلاحات فى جميع المجالات» لکن کان هناك عاملان آخران آسهما 
دون شك فى استمرار الأسرة التيمورية فى حكم الهند هذه الفترة الطويلة نسبيا من الزمان: 
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العامل الأول: ولع قادة الدولة المغولية بالأعمال العسكرية 
ويرجع هذا العامل إلى تأثر قادة الدولة بالحياة القبلية التى كانت قائمة فى 
تلك الفترة فى وسط آسياء وحرصهم على حماية أنفسهم وعتلکاتهم من أى غزوء 
سه إضافة إلى وجود جماعات محاربة قوية فى الداخل مثلة فى الأفغان والراجبوتیین 
© وغيرهم ما جعل الدولة تعيش فى حالة تعبئة عسكرية مستمرة. 


والعامل الثانى: قيام نظام الحكم على فكرة التوازن 

ونقصد بذلك توزيع السلطة على قوى متعددة بحيث لا يتاح لأية قوة فرصة السيطرة على 
شئون الدولة. فبابر يعين فى كل إقليم نائبين له ويقسم أراضى الدولة إلى قطاعات يوزعها على 
قواد جيشه. وشيرشاه يقسم البلاد إلى سبع وأربعين مدينة محصنة على رأس كل منها قائد 
عسكرى. وأكبر يقيم علاقات طيبة مع القوى المناوتة للدولةء فيقيم علاقات طيبة مع البرتغاليين» 
كما یکتسب محبة الهنادکة حتی al‏ نصپ رجلا من الراجبوتیین قائدا یش الدولة الأسلامية: 
كما رفع آحد الراجات إلى منصب كبير وزرائه. وجهانجیر يحرم استخدام آقارب الولاة فى 
الناصب الکبری . وهکذا نری أن فكرة إقامة التوازن بين القوی الرثيسية فى الدولة كانت واضحة 
فى آذهان السلاطین الغول» وان كان كل منهم یطبقها بطريقته الخاصة. 

ولا شك أن تطبیق سياسة التوازن آفاد الدولة التیمورية: لأنه منم حکام الولایات والقادة 
العسکریین من الخروج على سلطة الدولة» لکن هذه السياسة آصبحت من الخطورة عکان عندما 
ضعفت الدولة. 

ویعتقد أن الدولة التيمورية أخذت فكرة التوازن من الدولة العثمانية التى كانت سابقة 
ومعاصرة لها والتى كانت تقسم الدولة إلى ولایات» LS‏ أن السلطة داخل كل ولاية كانت تمارس 
من الوالى والديوان والدفتردار والقاضى والقادة العسكريين» وهو ما كان سببا من أسباب تبعية 
العالم العربى للعثمانيين أربعة قرون من الزمان» وعدم تمكن أى من الولايات من الاستقلال 
الكامل عن الدولة العثمانية. 
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تدهورشئون الدولة 


أما عن العوامل السلبية التى أسهمت فى تدهور شئون الدولة ووقوعها فى النهاية فى يد 
بريطانيا فيعتقد أن أهمها : 

أولا: عدم تفهم بعض السلاطين لأركان الدين الإسلامى وأحكامه وهو الدين الذى قام 
عليه نظام الدولة» ويظهر ذلك فى عدد من الأمور: مثل إنشاء أكبر للدين الإلهى» وفى تدخل 
نساء القصر أحيانا فى شئون الدولة أو حياة البذخ التى عاشها بعض السلاطين» وفى إنفاق كثير 
من الأموال على بعض المنشات والقابر بدلا من إنفاقها على مشروعات يستفيد منها المواطنون» 
وفى إدمان كثير من السلاطين والأمراء للمعجون أو الخمر حتى أن بعض الأمراء مات فى شبابه 
نتيجة للإدمان مثلما حدث لابنى السلطان أكبر. 

ثانيا: عدم وجود نظام ثابت لتولى العرش يلتزم به الجميع»ء فقد كان لهذا العامل أثر كبير 
فى ضعف الدولة واستنزاف قوتها وتشجيع خصومها على محاولة الإجهاز عليها. وفى جميع 
عهود سلاطين الدولة الكبار حدثت خلافات ومعارك بين الابناء» ومن يناصرونهم سواء فى حياة 
السلطان أم بعد وفاته» ما جعل بعض المؤرخين يطلقون على ما حدث خلال السنوات الأخيرة من 
حياة السلطان شاه جهان «حرب الوراثة». 

ثالثا: كان لاستمرار الفتوحات والتوسعات خارج شبه الجزيرة الهندية فى عهود بعض 
السلاطين جوانب سلبية مختلفة: مثل عدم التمكن من متابعة تلك الفتوحات بصورة منتظمة» 
وعدم ربط تلك الفتوحات بالقيام باصلاحات فى الناطق cde gall‏ وعدم تحمل بعض القيادات 
مسئولياتها فى تلك المناطق» والقيام أحيانا بفتوحات فى وقت تحتاج فيه الدولة إلى الاهتمام 
بالشئون الداخلية للبلاد. 

رابعا: ما منحه بعض السلاطين من امتيازات للأجانب» سواء كانت امتيازات اقتصادية أو 


سياسية أو ثقافية أو دينية» وهو ما كان عاملا فى ترسيخ أقدام الاستعمار فى شبه القارة الهندية . 
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7 4 ما دفعه إلى مقاومته لکن ذلك حدث بعد فوات الأوان. 


ولا شك أن خبرة بعض السلاطين مثل أكبر وجهانجير بالاستعمار الأوروبى 
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أولا: الكتب العربية والمترجمة 


أحمد محمود الساداتی : تاريخ المسلمين فى شبه 
القارة الهندوباكستانية وحضارتهم» الفاهرة 
۰ م. 

وحضارتهم» الجزء الأول. القاهرة» ٩م‏ . 
جمال الدين ULA]‏ تاريخ دولة أباطرة Jll‏ 
الاسلامية فى الهند» الاسکندریة» ۸٨م‏ . 

dole‏ حسن غنيم وعبد الرحیم عبد الرحمن: تاريخ 
الهند الحديث 3 القاهرة » دار الكتاب الجامعى 3 
ړو 

عبد العزیز نوار : الشعوب الاسلامية. cö aliall‏ 
٣م‏ . 

القاهرة ٩م‏ . 

الطبعة الأولی» القاهرق مكتبة ¿Las‏ 955١م.‏ 
فؤاد عبد المعطى الصياد: المغول فى التاریخ» 
القاهرة» 1ام. 

محمد عبد المنعم الشرقاوى ومحمد محمود الصياد: 
ملامح الهند والباكستان» cö aliall‏ ٢م‏ . 


خنجر مغولى ق ۱۷م - أعطاه حيدر على 
الوسیری لسير هيكتور مونرو سنة YAY‏ م 
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- محمد مرسى أبو الليل: الهند تاريخها تقاليدها جغرافيتهاء القاهرة» 
مؤسسة سجل العرب. ١٩١٥م.‏ 

- ول ديورانت: قصة الحضارة. الهند وجیرانها. الشرق الأقصى 
(الصين)» ترجمة زكى نجيب محمود ومحمد بدران القاهرة» مكتبة 
الاسرق ١١‏ ١۲م»‏ المجلد الثانى. 


ثانيا: الرسائل الجامعية 
ماجستير غير منشورة أجيزت بكلية الآداب جامعة عين شمس فى مارس ٩م‏ . 
ثالثا: الكتب الأجنبية 


- Lane Poole,S., Medieval India Under Mohammadan Rule. London, 1925. 


- Nanda Joshi, Studies in Modern Indian History. Number 1, New Delhi, 
1972. 


- Presaid, I., History of Medieval India. Ellahabad. 1952. 
- Sinha and Ray, A. History of India, New Delhi, 1973. 


- Smith, V.A., Akbar the Great Mughul. 
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الوضوع 


تمهيد تاریخی. 


السلطان بابر مؤسس الدولة التيمورية (المغولية). 


السلطان همايون. 
السلطان شيرشاه. 
السلطان أكبر. 
السلطان جها نجير. 
السلطان شاه جهان. 
السلطان محبی الدين محمد أور نجزيب. 
نهاية الدولة التيمورية. 
موقف الدولة التيمورية من الأجانب: 
أولا: البرتغاليون 
ثانيا: الإنجليز 
أهم سمات الدولة التيمورية: 
أولا: العدالة والمساواة 
ثانيا: الآداب والعلوم 
ثالثا: الفنون والعمارة 


zy 


٤٤ 
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The author starts with a historical background of the Mongolian Empire, 
which was established in the 13" & 14" Centuries. It Noteworthy to mention that 
after the death of Hulago and the rise of Taimur Lank from Transoxania during 
the second half of the 14" Century, the Taimur dynasty had full control over the 
Mongolian Empire, one of his successor Zaheer El- Dine Baber established an 
Islamic State called the Taimuria in India. 

His successors solidified that State and put many parts of the Indian 
Continent under their rule. 

There is also an objective analysis of the various institutions of the 


Taimuranian State and its development until the days of its decline and fall. 


Dr. Adel Ghoneim 
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History is the most esteemed branch of human knowledge, thus a historian 
should abide by the virtue of objectivity, foresight and the readiness to learn from 
the lessons of the past in order to confront present and future challenges. 

History is not a kind of tell-tale, rather it is the morale lying behind events 
and happenings. History again has a wonderful trait which is "continuum" from 
the past to the present, and ventures of the future. 

Episodes of history are transformed from one generation to the other via the 
narrative which preserves the accomplishments of each and every historical 
epoch. 

However, history does not in any way repeat itself, for every day there is 
something new and dynamic in our globe. It is true that the stage for events 
remains the same, but seasons change and the human being himself does change, 
socially and culturally as well. 

In view of all these considerations, Dar El-Fikr-EL-Arabi, founded by Mr. 
Mohamed Mahmoud El Khodari, has taken on itself to foster this colossal project 
of a historical serial involving past, present, and contemporary records from a 
universal approach. 

It is noteworthy that the authors of this serial are from the elite of the 
Egyptian historians. 

We sincerely hope that the recipient will enjoy reading the volumes of this 
serial for which Dar- El-Fikr has devoted all its efforts and technologies to 


produce it in this colorful format. 


Dr. Said Abdel Fattah Asshour 
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